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 تمهيد:

 دور الأغنية في القصة والرواية
 
 

هل تخيل أحدنا عالماً دون أغنيات؟ وهل تظل الحياة جديرة بـنن تعاـا ف ميمـا 
نيا خالية من أغنيـات تننـىف وأنادـيد تعن ـد؟ ن أنـن أن لو صحونا ذات يوم على د

بإمكان ب ري أن يتصور تلك الوح ةف التي يمكـن أن تخـي ف وذلـك الطنـول وال ـنمف 
اللــنين صيصــيأان أرواحنــا صــاعتطن. وأصــتميد أن أدعــ  دون تــرددم  ن ا غنيــة  بمــا 

كانــي  تحملــم مــن أننــام وم ــرداتف لي ــي حاجــة روحيــة ون  ــية  ح ــ ف  ــل ر مــا
حاجــة  يولولوجيــة و يولوجيــة. وكــي يصــأم اًن ــان جمــييً عليــم أن يننــيف أو أن 

 يتنوق النناءف أو أن ينصي وهنا أضاف اًيمان.
تتوقف الاجود ) درغيل( عن صرد حكاياتها الرائاة لمك ي  غوركيف وتنصـي 
 غنيـــات المولـــدا يينف الطادمـــة مـــن ال ـــانح وتطـــو.م "نحـــن نحـــ  الننـــاء. وحـــده  
النــاا الجميلــون ي ــتمياون أن يننــوا بصــورة رائاــة  النــاا الجميلــون الــنين ي اــ  
حــ  الحيــاة أ طــدته ف ونحــن مــن هــلانء النــاا. هــي نظــرت أ ل ــي تظــن أنهــ  تابــوا 
مـــن عمـــل النهـــار  أولطـــك المن ـــدون هنـــار؟ لطـــد عملـــوا منـــن دـــروق ال ـــمس حتـــى 

.  ن أولطـــك الـــنين ن غرو هـــاف هـــا هـــو الطمـــر قـــد نهـــش اننف وهـــلانء هـــ  ين ـــدون 
يار ــون أن يشي ــوا يلجــلاون  لــى ال ــرا   ــدنً مــن ذلــكن أمــا الــنين يحبــون الحيــاةف 

 (.1ولجدونها لنينة ميننون")
كـــ  كانـــي تلـــك الاجـــود الوهميـــة )أو الح ي يـــة( رائاـــة  ـــي حـــدي هاف و  ـــيمة 
واضــحة  ــي  يجــاد هــنا ا مــرف وكــ  مــن أغنيــات دــابيةف كانــي وراء كتابــة قصــائد 

يلـــةف وأعمـــا. أد يـــة هامـــة  أ ـــي يـــنكر ق ـــ  كبيـــر منـــا قصـــة  ي ـــان تورغينيـــ  جم
مأـاراة  -كما كت   ن  م -ف والتي صورت1850الطصيرة "المننيان"ف المكتو ة عام 

 (2ح ي ية  ين مننيين داءت المصاد ة أن يحضرها؟)
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 (.3أل  تكن أغنيات المتأارلين صبأاً هاماً من أصأاب وندة تلك الطصة)
ي ن أجانــ  الصــحة لــو قلــي  ن هنــار مــن الطصاصــين والــروائيين مــن ولالــ

اصتماع أن ي يد من الماقات الهائلة للأغنياتف  ي صل  عملـم ال نـيف عـن وعـي 
أو غير وعيف و مرق ووصائل مختل ةف والطارئ المتابد للنصوص ال ردية ا جنبية 

وهنـارف ون غرابـة  والار ية يا ـر علـى ع ـرات النمـاذ  مـن ا غنيـات المون ـة هنـا
 ـــي ا مـــر  نيقـــاً   مـــا دامـــي ا غنيـــات موجـــودة  ـــي الواقـــد اليـــومي المرجاـــيف 
وضرورلة  هنه الصورة أو تلكف  لماذا ن تكون وصيلة  نية للإيهام  ت ـابم الـواقاين 
الخارجي وال ردي؟ أليس هنا اًيهام "مشياراً للحكـ  علـى الجـودة ال نيـة للروايـةف  ذ 

لضـــشي  هــو الـــني يع ــار الطـــارئ  وجــوده ومار تـــمف ولتــدخل للتاليـــ   ن الروائــي ا
علـــى الحـــوادخ وال خصـــيات أو ل ـــري المواقـــف و يـــان خليياتهـــاف  ـــي حـــين يبنـــي 

(ف ومـا 4الروائي الجيد مجتمااً تخيلياً قادراً على  قناع الطارئ وإمتاعم والتنثير ميم")
ميد ا غنيــة أن تكــون واحــدة دمــيع قــد ذكــرت اًمتــاع والتــنثيرف  لنت ــاء.م أن ت ــت

مــن أهــ  وصــائل التــنثير علــى الطــارئ واجتنابــمف وصــل  لأــم وال ــيمرة علــى م ــاعره؟ 
"جولـرة الكنـو" لرو ـرت لـولس صتي ن ـون يلمـس م ـل  -علـى صـبيل الم ـا. -من يطرأ

ــارةف وتحديــداً لتلــك ا غنيــة التــي كانــي تتــردد علــى امتــداد  هــنا الــدور  غنيــات الأحو
 من م رداتهامالامل كلم و 

 …"خمسة عشر رجلاً على صندوق الميت
 (5يوهوهو، وزجاجة روم")

أن يكون بمطدور ا غنية أيضاً أن ت ه   ي تمولر الحوادخ ونموها؟ والنمو 
كما نال  هو الدا د الملم الني يجال المتلطي م دوداً  لى النصف ذاهأاً  ي تطلي  

 ص حاتم  نه  ولنة.
أن ت ــه   ــي  -لــو أعح ــن توني هــا -كــان ا غنيــاتوإلــى هــنا وذار ألــيس بإم

 نــاء  حــدم المكونــات ال ــرديةف وعلــى رأصــها ال خصــية )التــي قــد ت ــتميد ا غنيــة 
ف أو المكــان ) تامــل علــى رصــمم ومنحــم (أن تمنحهــا الــدماءف وتضــ ي عليهــا الحيــاة

ــف أو تط  مع طعــف أو تأم  هع حــددع تع خصوصــية مــاف أو محليــة ماينــة(ف أو الــومن )    ( ومــا مع ماع
  لى ذلك.

 ن ا غنية  ي نني قادرة على ال يام بكـل مـا صـب  وغيـرهف وقـد أ ـدو مـتاجيً 
حين أضد  ين يدي الطارئ هنه النتيجةف ون دلنا  ي الص حات ا ولى من الأحثف 
لكنني صنثبي لم ذلك ميما يليف ماتمداً مجموعة غير قليلة من النصـوص ال ـردية 

منها  ططف ذلك أنني مـا وقاـي علـى أي  -ل وء الحظ -لطاً ا جنبية والار يةف ومنم
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دراصة أو عمل نطدي ياالج هنا الموضوعف ول ه   ي ب ط  ر  نظـري لـم. وعليـم 
  ــتكون دراصــتي هــنه تمبي يــة تمامــاًف وم ــتندة  لــى ك يــر مــن النائطــة ال خصــيةف 

 واًح اا الداخلي.
ث واحـد؟ وقـد كـان أولـى أما لماذا جماي  ين الطصة الطصيرة والرواية  ي بحـ

 ــي  ــي نــن باــش ا صــدقاء أن أدرا تونيــ  ا غنيــة  ــي أحــد هــنين الجن ــين 
ا د يــين المتمــايولنف  مــرد ذلــك  لــى عــدة أصــأاب أهمهــام أن ماظــ  النطــاد بمختلــف 
مناهبه  يت طون على مجموعة من الطواص  الم تركة  ين هنين الجن ـين ال ـرديينف 

لك الجهود التي  نلتها  طة غير قليلة من الطصاصين وهي قواص  جوهرلة رغ  كل ت
والنطــاد للتمييــو  ينهمــا وال صــل الحاصــ  الطــائ  علــى ت ضــيل جــنس علــى  خــرف مــن 

ولن وألبيرتــو و أم ــا.م  دغــار أنن  ــوف  رانــدر مــاثيودف و رانــك أوكونــور وإليوا يــي  ــ
 موراميا وإيلين  ولدي وللر وغيره .

نحظــي أن ا غنيــة قــد تــلادي الوني ــة ن  ــها وا هــ  مــن هــنا وذار هــو أننــي 
أو النايـــة ذاتهـــا  ـــي الطصـــة الطصـــيرة )والموللـــة( و ـــي الروايـــةف وصـــيرم الطـــارئ أن 
ا غنيــــة اصــــتماعي أن تلاــــ  مــــ يً دور النبــــوءة أو اًرصــــاد  ــــي روايــــة نيكــــوا 
كونتواكي "الطديس  رن يس الصطلي" ولابي الدور ن  م  ي مجموعة من الطصـص 

قصــــة "كتلــــة ال ــــح "  -علــــى صــــبيل الم ــــا. ن الحصــــر -والموللــــة منهــــاالطصــــيرة 
 لمو اصانف و"الضي " لح ن م. يوصف.

لـــ  تحـــاو. هـــنه الدراصـــة أن ترصـــد  ـــدايات اصـــتخدام ا غنيـــة  ـــي النصـــوص 
ال ــردية الاالميــة أو الار يــةف و التــالي  لــن يجــد الطــارئ منهجــاً تارلخيــاً يامــل علــى 

التمــور الومنــي نصــتخدام ا غنيــة  يهــاف لكنهــا صــاي ترتيــ  تلــك ا عمــا. ولــتلمس 
ميما يخص النصوص الار ية  لى رصد نرق وتطنيات اصتخدام ا غنية مـن خـي. 
 يجاد مجموعـة أنمـال عامـة م ـتطاة أصاصـاً مـن عـدد كبيـر مـن النصـوص المختل ـة 
صـــواء كانـــي للـــرواد مـــن أم ـــا. نجيـــ  مح ـــو  وغيـــره أم كانـــي لكتـــاب ال مانينيـــات 

 ت اينيات و داية ا ليية ال ال ة.وال
بنخــن مجموعــة محــدودة  -ميمــا يخــص النصــوص ال ــردية الاالميــة -واكت ــي

هـــاف امتـــاد أصـــحا ها بحضـــوره  الأـــاهر  ـــي هـــنا الميـــدانف وامتـــادت النصـــوص من
ن  ــها بح ــن تونيــ  ا غنيــة  يهــا   جــاء ال صــل ا و. أقــرب  لــى المــدخل الــني 

 ي النصوص الار ية.يلاصس لدراصة توني  ا غنية  
صييحظ الطارئ أنني حاولي  ي هنه الدراصةف أن أكت ي  توصي  الظاهرة 
واصتنتا  أدكا. وأنمال حضور ا غنية  ل تجاودت ذلك  لى التطول  الجمالي الني 
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 يتضمن  صدار أحكام ال يمة  ي المواضد التي اصتماي  يها أن أ ال ذلك.
كــي يــدخل مــتن الدراصــة ن  ــد لــي مــن أن  وقبــل أن أ ــتم الأــاب للطــارئ الكــرل 

 أ ين لم أن هنه الدراصة تنظر  لى ا غنية على أنهام
كــل كــيم يــرد  ــي الــنص ال ــرديف  يوهمنــا الكاتــ  أنــم يعننــىف صــواء أكانــي 

كانـي موجـودة أالم ردات تراثية و لوكلورلةف أم جديدة لمنن ماف أو  رقة ماف وصـواءً 
 مختلطة. ايً  ي الواقد الخارجي أم 

 
 

 الهوامش
أقاصيصف ترجمة صهيل أيـوبف موصـكوف  -مك ي  غوركيف الملال ات المختارةف المجلود ال الث-(1)

 .145ف ص1988دار رادوغاف 
قصــص وروايــات قصــيرة )عــام  -انظــرم  ي ــان تورغينيــ ف الملال ــات المختــارةف المجلوــد ا و.-(2)

ــــــ  نامــــــة  ر 1844-1860 ــــــرهف موصــــــكومــــــ(ف ترجمــــــة غائ . 1984ف دار رادوغــــــاف ان وغي
 (.381ف 365(ف والتاليطات ص)63-42الص حات )

م "صــــوورتع مأــــاراة  ــــين مننيــــين كنــــي قــــد حضــــرتها..". 1850يكتــــ   ي ــــان تورغينيــــ  عــــام -(3)
انظــر  -وصــتحمل قصــة "المننيــان" دــيطاً مــن م ــردات باــش ا غــاني التــي أداهــا المننيــان

 .59ف وص56ص
(ف دم ــــ ف اتحــــاد 1990-1980روايــــة الار يــــة ال ــــورلة )د.صــــمر روحــــي الييصــــلف  نــــاء ال-(4)

 .29ف ص1995الكتاب الاربف 
رو ــرت لــولس صتي ن ــونف جولــرة الكنــوف تارلــ  أكــرم الرا اــيف  يــروتف دار الالــ  للمييــينف -(5)

 .134ف 45ف 12ف انظر الص حاتم 1972ف 1ل
 
 

 
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 : الفصل الأول
 

 توظيف الأغنية في نماذج من 
 

 صيرة والرواية العالميتينالقصة الق
 
 

 غي دي موباسان والأغنية-

ي ـــتخدم مو اصـــان ا غنيـــة  ـــي قصـــتم الموللـــة "كتلـــة ال ـــح "ف  ـــي موضـــاين 
ف وتلتهــا " يــي 1880اثنــين. و"كتلــة ال ــح " أولــى أعمــا. الكاتــ ف  طــد ن ــرها صــنة 

 "ف ث  مجموعة روايات.1882 -"ف و"انن ة مي ي1881 -تيليم
هـــنه الطصـــة مـــن   ـــراا انمأاعاتـــم الاميطـــة عـــن "حـــرب تمكـــن مو اصـــان  ـــي 

 ال أاين"ف التي دهدها ودارر  يها.
تبدأ الطصة  وصف  لو. الجيش ال رن ي الني يابر مدينة "روان"ف ث  تصف 
دخـــو. الجـــيش البروصـــي الظـــا رف وصـــرلان "قـــانون الحـــرب" علـــى المدينـــةف وعيقـــة 

اادة ال ـــكان دـــيطاً مـــن جـــرأته ف الضـــأال والجنـــود النـــواة بالنـــاا  وصـــونً  لـــى اصـــت
وعودة باضه   لى حياتم الااديةف ومن هلانء التجار  النين ن ي ـتمياون التوقـف 

 عن الامل.
ضــــمن هــــنا الجــــو الاــــام ت ــــتميد مجموعــــة مــــن ال رن ــــيينف ممــــن لأاضــــه  
مصــــالم مرتهنــــة  ــــي مدينــــة "الهــــا ر"ف أن تحصــــل علــــى  ذن بالمنــــادرة مــــن الطائــــد 

ــوت عر ــة كبيــرة تجرهــا صــتة جيــاد وانملطــي  ــي جــو وه …البروصــي الاــام هو كــنا جع
 ثلجي دديد البرودة.

 ــي المرلــ  يبــدأ الــراوي  تطــدي  دخصــيات الطصــة الــنين تحملهــ  الار ــة  نجــد 
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أن  ـــنا أمـــام ال ـــيد )لـــوادو( ودوجتـــم  وهمـــا مـــن تجـــار الخمـــور بالجملـــةف ول ـــنين 
ان م ــتخدماً عنــد رب عمــل أ ضــل مطاــد  ــي الار ــةف ولخبرنــا الــراوي أن )لــوادو( كــ

انهارت تجارتمف  ادترم منم متجـره وجمـد ثـروة و يـرة مـن  يـد الخمـور الرديطـة جـداً 
ر  ـــين النـــاا "بننـــم لـــص خبيـــثف ونورمانـــدي  لصـــنار الأاعـــة  ـــي ا رلـــابف وادـــتعه 
ح يطي ملء  هابم الخداع والمري"ف وإلى جوار هنين الم ـا رلنف جلـس رجـل أصـمى 

نمـادون(ف وهـو -ي  لـى  طـة اجتماةيـة أعلـىف  نـم ال ـيد )كـاري منهما مكانـةف ولنتمـ
صـــناعي كبيـــرف يملـــك ثيثـــة ماامـــل للنـــو.ف وهـــو ضـــابط مـــن حملـــة وصـــام جوقـــة 

 ال ربف وإلى جواره جل ي دوجتم صنيرة ال ن.
يــل(ف وهمــا يحمــين واحــداً  وضــمي الار ــة أيضــاً )الكونــي والكونتي ــة دي  رل

 ــــي النورمانــــديف وصنكت ــــف باــــد ذلــــك أنهمــــا ن  مــــن أقــــدم ا صــــماء وأك رهــــا نــــبيً 
يمتلكان من النأالة  ن ناهرهاف وراهبتين  حداهما م نة ذات "وجم أنكش من تـنثير 
الجــدريف أمــا ا خــرم  كانــي قميطــة ال ــكلف ذات رأا جميــل ومــرلشف يميــل علــى 

(. قأالـــة الـــراهبتين كـــان هنـــار رجـــل 1صـــدر عليـــل يتذكلـــم هـــنا اًيمـــان الضـــاري")
رأةم الرجـــل ماـــروبف  نـــم )كورنيـــدي الـــديمطراني(ف نصـــير الجمهورلـــة "و اعـــث وامـــ

ـل لحيتـم الحمـراء  الرع   ي قلوب الطوم المحترمين. منـن ع ـرلن عامـاًف وهـو يخضو 
(ف أما المرأة  كاني من اليئي 2")…بنكواب الجاةف  ي جميد المطاهي الديمطرانية
ا  ــ)كتلة ال ـح (.  ـي المرلـ  أيضـاً يمكن ت ميتهن بالم تهتراتف وقد لطبي لبدانته

صيك ـــف لنـــا الـــراوي ك يـــراً مـــن خصـــا. دخصـــياتم وممامحهـــا   ـــنال  مـــن خـــي. 
الحوار م يً أن الصناعي الكبير )كاري نمادون(ف ي ـر مـن  ـيده  لـى انكلتـراف  طـد 

وتــاجر الخمــور )لــوادو(  -مــن قبيــل انحتيــال -أوجــد هنــار مجموعــة مــن المصــالم
 …ها ر( لي أش مانً من الحكومة ال رن ية وما  لى ذلكي ا ر  لى )ال

وقــــد تار ــــي الن ــــاء الراقيــــات ال ــــرل ات  لــــى ) ليوا يــــي  -منــــن  دايــــةا لرحلــــة
ت ـــــري  يـــــنهن الهمهمـــــات والودودـــــاتف  تطـــــو. واحـــــدةم  -كتلـــــة ال ـــــح ( -روصـــــي

"مــومس"ف وتر ــد أخــرم صــوتهام "خــوي عــام"ف لكــن ) ليوا يــي( تنظــر  لــى الجميــد 
 إثارة تجال تلك ا صوات تتوقف.بجرأة و 

تمــو. الرحلــةف  الار ــة تمضــي بميطــة جــداً ب ــب  المطــس الــرديءف ول ــتولي 
الطل  علـى الركـاب ب ـب  التاـ  والجـوع  لطـد كـان علـيه  أن يتنـاولوا ناـام النـداء 
 ي مدينة )توت(ف وها هو الظيم يودك أن يهأط علـيه  ومـا وصـلوها باـد. تتـنمر 

ف  ال ــيدات الراقيــات لــ  ي مــنو  لــى ضــرورة التــوود بمــا ي ــد المجموعــة مــن الجــوع
الرمــ ف تع ــت نى مــن ذلــك نأاــاً )كتلــة ال ــح ( التــي كانــي تحــت ظ  ــين قــدميها ب ــلة 
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 ملأم بالماام.
ناصـحاً  -الـني جالتـم خمـرة )كورنيـدي( منت ـياً ومرحـاً  -يالو صوت )لـوادو(

 ــة التــي تــروي أن مجموعــة مــن الم ــا رلن أن ي الــوا مــا تطولــم تلــك ا غنيــة المارو 
ركــاب صــ ينة صــنيرة أكلــوا دمــيله  ا ك ــر صــمنة  يــنه  حــين جــاعواف وتبــدو اًدــارة 

وهنا ن  د لي مـن اًدـارة  لـى أن هـنا  -هنا واضحةف لطد كان ياني )كتلة ال ح (
هو انصتخدام ا و. للأغنية عند مو اصـان رغـ  أنـم لـ  ي ـتخدم ةأاراتهـا الصـرلحة 

حواها  لى ل ان )لوادو( وقبـل أن أتحـدخ عـن الـدور الـني اضـملاي بـم  ل د د ب 
 …ا غنية  ي الطصةف علي أن أتابد صرد حكايتها للطارئ حتى يبدو ا مر جلياً 

باــد تلــك الدعابــة مــن )لــوادو( تخــر  )كتلــة ال ــح ( صــلة ناامهــاف ولكنهــا ن 
يكنوون لها  -يدي(عدا )كورن -ت تميد أن تنكل وحيدةف ورغ  أن الجميد من حولها

انحتطــارف  ــإن أحــده  يملــ  منهــا ناامــاً )لــوادو(ف ثــ  تطــوم  ن  ــها  تطــدي  الماــام 
للراهبتين  تطبين على ال ورف ون ير ش )كورنيدي(  دوره عرضاً م ا هاًف ث  ينض  
الجميد  لى مائدة الأنـي بمـن  ـيه  الن ـوة المتكبـرات المتاجر ـاتف و اـد قليـل ت ـرا 

 .ال لة تماماً 
باـــد أر ـــد ع ـــرة صـــاعة وصـــلي الار ـــة  لـــى  لـــدة )تـــوت(ف وتوق ـــي أمـــام دار 
النر ـــة التجارلـــةف ثـــ  صـــاق ضـــابط ألمـــاني الم ـــا رلن  لـــى ممـــأ  ال نـــدق الواصـــدف 
ن المالومــات عــن  ونلــ    ــراد التصــرلم بال ــ ر الموقــد مــن قبــل الطائــد الاــامف ودوو

ـــن تعـــدعى الم ـــا رلن ثـــ  غـــابف ليـــنتي باـــد قليـــل صـــاح  ال نـــدق ن   ـــم ميملـــ  ممو
)اليوا يي روصي( أن تـنه  لمطا لـة الضـابط البروصـي  ـوراًف لكنهـا تـر ش  ميطناهـا 
الكوني أن تنه   ن ر ضها قد يجر المتاع  ليس لها  طط  ل ولر اقها. وتـنه  
المـــرأة باـــد أن انضـــ  الجميـــد  لـــى الكونـــي ورجوهـــا وألحـــوا.. وتاـــود باـــد قليـــل وقـــد 

ي تتمـت م " هف يـا للوغـدف يـا للوغـد.."ف وللـم الجميـد ليار ـوا تضر  وجهها حمـرةف وهـ
ماذا جرمف لكنها تـر ش أن تطـو. دـيطاً. ثـ  يـدور حـديث غيـر قصـير علـى المائـدة 
يتناو. الموضوعات الحارة كالحرب والدمار ونـا ليون ال الـثف وت ـارر  ـي الحـديث 

 ــين  راء صــادة  دوجــة صــاح  ال نــدق ال ــيدة  ــولن يف وتبــدو  راضهــا كنطمــة  يضــاء
 الما. والنأالة.

 ي اليوم التالي صي ه  الجميد أن الطائد ا لماني أمر بحل الجياد عن الار ةف 
وأصــدر أمــراً بمــناه  مــن المنــادرةف  ن  ذا اصــتجا ي "كتلــة ال ــح " لرغبتــم وأصــلمتم 

 …ن  ها
وهنـا يـتمكن مو اصـان بك يــر مـن الهـدوء والبـرود الاــان ي الظـاهري مـن رصــد 
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اعر وأ كـــار ال خصـــيات المحيمـــة بال تـــاةف التـــي اصـــتيطظ  يهـــا ال ـــاور باًبـــاء م ـــ
باصــــت ناء كورنيــــدي الــــني يأطــــى  -والا ــــة وكــــره النــــواةف وتتاــــاون كــــل ال خصــــيات

لحمــل ال تــاة علــى اًذعــان لم ــيطة الضــابطف وتتأــارم ال خصــيات الهامــة  -صــامتاً 
يطـوم  هـا ا  ـراد  ـي صـبيل  ي تطدي  الحجج والبـراهين علـى عظمـة التضـحيةف التـي 

الجماعــةف وتنضــ  الراهبتــان الميبتــان  لــى هــنه الجوقــةف  تتحــدخ أكبرهمــا صــناًف عــن 
أن كل ديء ممكنف ون دـيء ي يـر صـخط الخـال  مـا دامـي النيـة محمـودةف وقالـي 
أنهــا تــرم أن تضــحية   ــراهي  أمــر ي ــيرف  هــي  ــي خدمــة الخــال . و ــي نوهــة باــد 

يتنبط الكوني ذراع ال تاةف ولتحدخ  ليها  لهجـة  -جموعةوكما خممي الم -الظهر
أ ولــة حميمــةم " ذنف أنــي ت ضــلين أن تتركينــا هنــاف مارضــين م لــك ل ــتى صــنوب 

لـــــى  حـــــدم عالا ــــف التـــــي صـــــتاط   خ ـــــاق الطـــــوات البروصـــــيةف علـــــى أن تـــــوا طي 
(ف ثــ  يخانبهــا بصــينة الم ــرد جــونً 3اللما ــات التــي نالمــا صــاد تك  ــي حياتــك")

هليًم "وأني تالمين يا عولوتي أنم ر ما تأاهى  تنوقم  تاة جميلـة ن يجـد ك يـرات مت
 (.4م لها  ي  يده")

باد كل المحاونت وغيرها ن تجد )اليوا يي( مناصاً من التضـحية  جـل هـنه 
 المجموعة التي تحيمها بكل هنا انهتمام والم اندة.
جـاهوة  -بخيولهـا - ر  الار ـة ي صأاي اليوم التالي كان كل دـيء ماـداً لل ـ

لينمــيقف والم ــا رون جمياــاً  ــي هــر  حــو. الار ــة  وحــدها )اليوا يــي( لــ  تصــل 
حين تنـو. ال تـاة مـن ال نـدقف وتطتـرب مـنه ف ت ـار علـى ال ـور  نبـنه  لهـاف  …باد

  طد تجنبوا جميااً النظر  ليهاف أو مأادلتها التحية.
ون با كــلف دون أن يلت تــوا  ليهــاف  ــي المرلــ  يخــر  كــل مــنه  دوادتــم ولبــدض 

وهي التي ل  تحضر ديطاً ماها ب ـب  حونهـا ودـاورها بالاـار.. لطـد تناصـوا جمياـاً 
أنهـــا أنامـــته  كـــل مـــا كـــان  ـــي صـــلتها مـــن ناـــام يك يهـــا ثيثـــة أيـــام. وهنـــا تمامـــاً 

الــديمطراني(  -صي ــتخدم مو اصــان ا غنيــة للمــرة ال انيــةم مأاــد أن أنهــى )كورنيــدي
ام البـــيش الم ـــلوق راي يصـــ ور ن ـــيد المارصـــلييوف  ار ـــدت وجـــوه عليـــة الطـــومف التهـــ

"صـيماء  -كمـا يابـر الـراوي  -النين ل  يكن يروقه  ذلك الن يد ال ابيف و ـدا علـيه 
(. ولكــن 5مــن هــو م ــتاد  ن ينــأم م ــل الكــيب التــي ت ــتمد  لــى أرغــن  ر ــري")

ينــــة يننــــي عامــــداً كلمــــات )كورنيــــدي( الــــني نحــــظ ذلــــكف يمضــــي  ــــين ال ينــــة وال 
 ا غنيةم

 "يا حبّ الوطن المقدّس
 قُد وشدّدْ من سواعدنا المنتقمة
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 وأنتِ أيتها الحرية، الحرية الغالية
 (6قاتلي مع المدافعين عنك")

راحـي الار ــة ت ــير ب ــرعةف وقــد اددادت صـيبة الــ لجف ونــل كورنيــدي يننــي 
ى متاباة اًيطاع والكلمـات  ينمـا نوا. المرل  مرغماً ا ذهان المتشأة الناضأة عل

كاني )كتلـة ال ـح ( تأكـي باصـتمرارف ولتحـو. بكاضهـا أحيانـاً  لـى دـهطة ن ت ـتميد 
 حأ ها.

باــد هــنا الاـــرز المــوجو للطصـــةف يمكننــا الحــديث عـــن دوري ا غنيتــين  ـــي 
 النصم

ينكر الطارئ أن ا غنية ا ولى جاءت على ل ان تـاجر الخمـور )لـوادو( وقـد 
و  ن ينكـل الركـاب عها التاجر صاخراً وداةياً للأخن  هاف وهي كمـا نالـ  تـداصتخدم

 الجائاون رميطه  ا صمن.
 أ ـانة مـد ا غنيـةف واعتبرهـا موحـة  - ي البداية -وإذا كان الطارئ قد تاامل

رجــل  لنــي الخمــرة منــم مبلنــاًف  إنــم لــن ي ــتميد أن يظــل علــى رأيــم هــنا باــد أن 
د كانـــي ا غنيـــة بم ابـــة نبـــوءةن ألـــ  تلاكـــل )اليوا يـــي لطـــ …يصـــل م ـــارب الخاتمـــة

 كتلة ال ح (  ايً؟  لىن وكان ذلك على عدة صورم - روصي
 حين جاع الطوم انطضوا على صلة ناام ال تاةف  طضوا عليها. - 
حــين ر ضــي أن تكــون لطمــة صــائنة للضــابط البروصــيف قــدموها لــم منلولــة  -ب

كلـي مـرة أخـرم. وقـد اصـتخدم )الكونـي( بكل ما ح وا رأصها وقلبها بم.. وأع 
ر مـا  …خي. حدي م  لى )اليوا يي( م ردات تـد. علـى ذلـكف حـين قـا.م "

 تأاهى  تنوقم  تاة جميلة ن يجد ك يرات م لها  ي  يده".
لـو نظرنــا  لــى دخصـيات الار ــة جمياهــا ننتبهنـا مأادــرة أن )اليوا يــي(  -جـ

راً كبيـراً ودوجتـمف صـناةياً هي الحلطة ا ضافم  طـد ضـمي الار ـة تـاج
كبيـــــراً ودوجتـــــمف دوقـــــاً وكونتي ـــــةف ومع و لـــــي الكني ـــــة  ـــــراهبتينف وحتـــــى 
)كورنيــدي( لــ  يكــن مــن عامــة النــاا   طــد أخبرنــا الــراوي أنــم ا ــن تــاجر 
غنــي تــرر لــم ثــروة كبيــرة أن طهــا علــى اللهــو والمجــون مــد ر اقــمف وهـــو 

ة.. أيـــن الأ ـــماء مردـــم  ن يكـــون محا ظـــاً  ـــي حـــا. عـــودة الجمهورلـــ
والاامــة  ذاً؟ أن تمـــ له  بصــورة أو بـــنخرم )كتلـــة ال ــح (.. وهـــلانء هـــ  

 النين يعلاكلون ون صيما دمن الحرب.
لطــد تمكــن مو اصــان  ــي هــنا الامــل ومــن خــي. واقايتــم اننتطاديــة أن "يصــور 
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ف حيـث *الاال  الـني جاـل دـااره ا خيقـي أو اليأخيقـيم )النايـة تبـرر الواصـمة(
 (.7يحي  الدمار والبلاا با ضاف وا  طر")

وهنـا تبـرد أهميـة ا غنيـة ا ولـىف التـي اصـتماعي أن ت ـحن الـنص  ـدننت 
 غولرة وإيماءات بايدةف من خي. نبوءة مأكرةف مهدت لما صيصي  )كتلة ال ح (.

الــــديمطراني(ف ولــــو حاولنــــا  -ا غنيــــة ال انيــــة جــــاءت علــــى ل ــــان )كورنيــــدي
لتــي أرادهــا مو اصــان منهــاف لوجــدنا صــاو ة  ــي ذلــك   ال خصــية تطصــي النايــات ا

التـــــي غنتهـــــا دخصـــــية انتهادلـــــة وصـــــولية ونخبولـــــة  ر مـــــا كـــــان صـــــاحبها نصـــــيراً 
للجمهورلة كما قدمم الراويف وهو  تى "غير ملاذ وخـدوم" وقـد انصـرب "بحماصـة ن 

نــم وحــين (ف ولك8تعضــاهى  لــى تنظــي  الــد اعف واحت ــر الخنــادق  ــي الحطــو... الــ ")
أصأم الادو على ا  ـواب انك ـن ب ـرعة  لـى المدينـة "وهـو ي كـر بننـم صـيكون أك ـر 

(. و)كورنيـدي( هـنا لـ  9ن ااً لمدينة الها ر حيـث صتصـأم انصـتادادات ضـرورلة")
ي ال ديطاً لمند أولطك الناا من  رصا. )اليوا يي(  لى أحد قادة النواةف واكت ى بنن 

(ف ثـ  عاملهـا بج ـاء واحتطـارف ولـ  10لطد أتيت  أمـراً مخولـاً")قا.م "أقو. لك  جميااًف 
يطــدم لهــا الماــام كنيــره.. هــل ن  ــر تصــر م  داءهــا  ر ضــها أن تجاماــم والضــابط 
البروصي خلف جدار النر ة..  ينما قدمي باد ليلة واحدة لـنلك الضـابط مـا حرمتـم 

أننامها على ل ـان منم هو..  ي كل ا حوا. لطد وضد مو اصان م ردات ا غنية و 
)كورنيــدي(   هــل أراد لهــا أن تابــر عــن م ــاعر )كتلــة ال ــح ( ن  ــها ب ــكل غيــر 
مأادـر؟؟ هـنا مع ـتأادف  ال تـاة التـي أثبتـي أنهـا أك ـر وننيـة وإبـاء مـنه  جمياـاًف لـ  
تكـــن مناضـــلة بـــالمانى الـــني تطدمـــم ا غنيـــةف وهـــي  لـــى ذلـــك مـــن أنصـــار نـــا ليون 

  عليم )كورنيدي(ف واتهمـي أعـداءه بالرعـاع. و التـالي ال الثف وقد ر ضي أن يتهج
 لــيس مــن الماطــو. أن يــد د الكاتــ  بكلمــات ن ــيد الجمهورلــة لتابــر عــن م ــاعر 

التــي  -ال تــاة. يأطــى احتمــا. أخيــر وأنــا أميــل  ليــمم لطــد أراد الرجــل مــن تلــك ا غنيــة
. جميـد أن ي ـخر مـن الجميـد. -جاءت تحديداً على ل ـان أحـد أنصـار الجمهورلـة

مــــن  ــــي الار ــــة   ــــنين "حــــ  الــــونن المطــــدا" مــــن ن ــــوا وقلــــوب هــــلانء التجــــار 
والصــــناع والنــــبيء الهــــار ينف وأيــــن صــــواعد هــــلانء مــــن "ال ــــواعد المنتطمــــة للــــونن" 
ـــني  ـــد كتـــ  مو اصـــان ذات يـــومم " ن التطـــود ال ـــة". لط ـــة النالي والمدا اـــة عـــن "الحرل

ي ن أصــتميد أن أصــأم مــا وددت أن توحيــم  لــي هــنه اًن ــانية تجالنــي  صــ اً  ننــ
اءً مدمراًف وصاخراً مم  (.11اًف ي ت ير الضحك كنرصيتو ان أو را ليم")ضأكونمم هجو

ـاء مـدمراً  والح يطة أن مو اصان  ي هنه الطصةف و ي ا غنية تحديداًم كان هجو
                                                           

 كذا في الأصل، والأصح: الوسيلة.  *
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اًف لكنهـا صـخرلة مـرة ت يـر ا لـ  واًدـ اق علـى تلـك )المـومس(ف وهـو ضـوصاخراً مم
 ء مدمر يأاث على الن ور والتطود من تصر ات تلك المجموعة من الناا.هجا

 مكسيم غوركي والأغنية-

تده نا محأة دخوص غوركي للنناءف وذها ها ميم حتى الن وة وانناتاق من 
كل قيدف وقد نت اء. هل ال ر  ي ذلك كامن  ـي دخصـية غـوركي ن  ـهاف أو  ـي 

ال ــــاوب ال ــــيمية والنجــــر  والننــــاء  أبمــــا. نصوصــــمف الــــنين ينتمــــون غالأــــاً  لــــى
والــرقص عنــد هــلانء حاجــة تكــاد تكــون يوميــةف لكننــا ناــود  نتــنكر أننــا عر نــا عــدداً 
ـــاء مملطـــاً  ـــي  ـــ  يحت لـــوا بالنن ـــروا وال ـــو يييف ممـــن ل ـــر قليـــل مـــن الكتـــاب ال غي

 أعماله  الطصصية أو الروائية.
النناء أحد أبما.  ف يكاد يكون 1892 ي قصتم "ماكار ت ودرا" المكتو ة صنة 

الطصة الرئي ين. ها هو ذا النجـري المهيـ  )ماكـار ت ـودرا( يضـمجد غيـر حا ـل 
  ن حــــــــــــــــات الــــــــــــــــرلم الأــــــــــــــــاردةف م امــــــــــــــــاً قــــــــــــــــوة وجمــــــــــــــــانًف وقأالتــــــــــــــــم يجلــــــــــــــــس 

(ف منصــتاً لحدي ــم النرلــ ف ومــن ما ــكر النجــر تــدب أغنيــات )نونكــا( 12غــوركي)
ا  حانطـــاً مت ـــلماًف لكنهـــا  ـــي كـــل انصـــرةف ملتهأـــةف حنونـــاًف وقـــد تحمـــل تـــارة دـــيطاً مـــ

ا حوا. ت كل خليية موحية لاملية الطصف أدأم  تلك الديكورات التي تنص  على 
الم ــاريف مكونــة خلييــة الم ــهد الــني يطدمــم المم لــونف وصــتكون )نونكــا( وأغنيتهــا 
همــا الحــا و الــني يــد د النجــري كــي يبــدأ حكايتــمم "دخــنن تننــي جيــداً هــنه ال تــاةف 

لك؟ ويف  لــــى؟ن أترلــــد أن تحأــــك  تــــاة م لهــــا؟ كــــي؟ن عظــــي . هــــنا خيــــر ألــــيس كــــن
ــــك") (. وهكــــنا  طــــد قــــدم )ماكــــار( نصــــيحتم لنــــوركي ولكــــن كــــي تصــــأم هــــنه 13ل

النصيحة مطناةف كان عليم أن يحكي لم حكاية تلاكدها. ولبدأ النجـري حكايتـم )ون 
يميـــــا دالـــــي نونكـــــا تننـــــي( عـــــن  تـــــى يـــــدعى )دو ـــــار(ف  تـــــى عر تـــــم هننارلـــــا و وه

 وصلو اكياف لجرأتم ودجاعتم.
ـلو ركـوب أحـدها باعـمف  كان هنا ال اب يا   الجيادف ون ديء صواها   إذا م 

 ومنم الما. من يملأمف ث  صارع   رق جواداً  خر.
وت ــاء المصــاد ة أن يمـــر ال تــى با ـــيرة ماكــار ت ــودرا )ولكـــون مــروره علـــى 

واصــمها راداف تلــك التــي "ذبحــي عــدداً جنــاي ا غنيــة والموصــيطا( وللتطــي ا نــة دانيلــو 
(ف  تاج  بم و او مم "أني تجيد الاوب يا دو ـارف مـن 14كبيراً من قلوب ال تيان")

(. ميجيبهـام "صـناتم  ن  ـي. لـ  أصـنام مـن 15صند لك م ل هنا الكمـان الرنـان")
خ  ف  ل من صدر  تاة أحببتها ك يراًف  حأكي ا وتار من ألياب قلبها. ومـا  ـري 
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ــــــدي"الك ــــــي ي ــــــداً   ــــــوا جي ــــــ  أم ــــــك الط ــــــي أعــــــرب كي ــــــييًف لكنن  مــــــان يكــــــنب قل
(. ومنن تلك اللحظة تبدأ الماركة  ين انثنين  ماركة  ين الح  والحرلةف  ين 16)

ال هوب والخيو. من جهةف وحضـن المـرأة مـن جهـة أخـرمف وصـتكون  حـدم أدوات 
 الصراع هي ا غنية والموصيطا.

أادلون ا حاديثف يمل  دانيلو من دو ار أن وذات يوم  ينما يجلس النجر يت
ينني  لي ري قلو ه ف  ينظر ال ـاب مليـاً  لـى رادا المضـمجاة التـي تراقـ  ال ـماءف 
ولبـــدأ الكمـــان بـــالكيم كطلـــوب الاـــنارمف وهنـــا يـــورد غـــوركي نـــص ا غنيـــة النجرلـــة 
 كاملةف وهي مكونة من أر اة مطاندف ولجال غوركي مـن هـنه ا غنيـة صـيحاً  ـي
يـــد )دو ـــار(ف علـــم ي ـــتميد أن يمـــري ال تـــاة أرضـــاًف لكنهـــاف باـــد أن ين ـــد المطمـــد 
ا و.ف تــنهش مــن ضــجاتها وتضــحك صــاخرة منــمف ميمــا يتــابد وقــد تــوهج "ك ــمس 

 قرمولة"م
 "فطِرْ يا جوادي إلى الملتقى
 أطل الصباح، ونام السحر

 وإن صرت يوماً بقرب السما
 (17حذار تمس يداك القمرْ")

تاة باد هنا المطمد تص  كلماتها عليمف وعلى قومهاف كماء جليديم ولكن ال 
  حتـى هـنا الالـوف يـا دو ـارف وإن هولـي متـدحرجاًف وأن ـك  ـي ح ـرة حلـ"يج  أن ت

(. وت تمر الماركة  ينهما حتى يضـاف دو ـارف 18قنرةف توص  دار يك الجميلين")
لحكايــة انتهــيف وأن هــنه ولاــرز عليهــا الــووا  أمــام قومــمف وهنــا قــد يبــدو لنــا أن ا

ت رز عليم دـرناً  -وقد أحبتم  ايً  -المرأة صترمي ن  ها  ين يدي ال اراف لكنها
مهيناًف ميطف الرجل أمام خيار  ـي غايـة الط ـوةن صيخ ـر حرلتـمف أغنيـات ال ـهوب 

ومـن  …الرحأةف اننميق دون قيدف وعوة ن  م وكبرلاءه أخيراًف ولر م رادا الجميلة
خ رها   ن امرأة بم ل تلك الخصا. والص اتف قد تر ضم حـين يتنـاد. يدري  طد ي

 عن كل ما ذكرت.
 - ـــي الم ـــاء يطـــف دو ـــار أمـــام جماعـــة النجـــر المتحلطـــين حـــو. النـــارف ونـــراه 

ينــرا خنجــره  ــي صــدرهاف ثــ  يطتــل بــالخنجر ن  ــم.  -عوضــاً عــن تن يــن دــرل رادا
نيــــ  رادا الح ــــناء يتوقـــف ماكــــار ت ـــودرا عــــن الحكــــيف ولر ـــرب حــــو. غـــوركي 

ودو ار الجميلف لكن ا غنيات ن تنم ح  ها هو ذا الممر يتهانل ب دةف "والأحر 
 (.19يرتل ن يده انحت الي الجنائوي باكياً النجرلين الجميلين")
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لطــد اصــتخدم مك ــي  غــوركي الننــاء  ــي هــنه الطصــة الطصــيرة ماــادنً للحرلــةف 
تل الأمين وعـا  الننـاء مـن باـدهما ممـ يً وجال منم بميً ثال اً للاملف  ل لطد ق

 ن ــيد الأحــر والممــرف وأغنيــات نونكــا التــي دــكلي خلييــة للم ــهد كلــم. و ــي قصــة 
غـــوركي ا خـــرم "الاجـــود  درغيـــل" التـــي صـــب  وأدـــرت  ليهـــاف نـــراه أيضـــاً ي ـــتخدم 
الننـاء خلييــة للم ـهد  تــارة غنــاء المولـدا يين المنحــدرلن  لــى ال ـانحف وتــارة عــوب 

كمان وغناء صبية بصوت عنب خييشف دون أن يكون للأغنية حضور مأادـر ال
 نصــهاف وكــنن هــنا الننــاء الأايــد صــدم حــولن لتلــك الــنكرلات الأايــدة أيضــاً  التــي 

 د  درغيل وتن رها  ين يدي غوركي.و ت تحضرها الاج
وقد يأالغ الطاص  ي اصـتخدام ا غنيـةف كمـا  اـل  ـي قصـتم الطصـيرة "أن ـودة 

ير رحي  أوغلي(ف الراعي الاجود من الطرمف علـى ضف حيث امتدت أغنية )نالاطاب"
 م احة الطصة كلهاف وقدمي لنا حكاية الاطاب وا  اى.

وقد ينخن النناء عنده باداً مختل اًف كما  ي قصتم "صتة وع رون رجـيً و تـاة" 
ف حيــث قــدمي لنــا صــتاً وع ــرلن  لــة حيــةف تامــل جمياهــا  ــي 1899المكتو ــة صــنة 

صــرداب ن ال ــمس تطــدر أن ترصــل أصــاباها مــن خــي. النوا ــن المنلطــة مــن الخــار  
ب أار الحديدف ون ه  ي تمياون الخرو   ليهـا  ن ميمـا نـدرف وخيصـة الطـو.  نهـ  
لبلاصــه  ودــطائه  ومــرز باضــه  كــانوا ي ــارون أن الموا ــ  ال يثــة للبيــي بكاملــم 

 الأائ ين ديطان هامان  ططم تج   على أكتا ه ف ولطد كان  ي حياة هلانء
ا و. هو النناءف وكننه  كـانوا يالنـون بـم أنهـ  موجـودونف أنهـ  أحيـاء. ولبـدأ 
د أحدنا  جنة أثناء الامل د رة حرم  م ل حصان تحممي  ا مر عادة هكنام "يعصاو 
قــواهف ولنملــ  ين ــد  ــي لمــف  حــدم تلــك ا غنيــات الموللــةف التــي يخ ــف  يطاعهــا 

مــل ال طيــل الجــاث  علــى قلــ  المننــيف كــان أحــد الرجــا. يننــي ميمــا الحنــون مــن الح
نرهــــف نحــــن أصــــماعنا  ــــي صــــمي  لــــى تلــــك ا غنيــــة الوحيــــدةف التــــي ن تلبــــث أن 

(ف لكــن مننيــاً  خــر ينضــ  20تتيدــى تحــي صــطف ذلــك ال ــرداب الجــائر وتمــوت")
ف وعلــى  لــى ا و.ف  يتاــان  الصــوتان الكطيأــانف ول ــأحان  ــي تلــك الحــرارة الخانطــة

غير انتظار ت ترر عدة أصوات أخرم  ترديد ا غنيةف التي تتصاعدف وتالو كننها 
المو ف وتوداد قوة وارت اعاًف ومن النرل  أن ينتأم الناقـد أنـاتولي لونت ارصـكيف  لـى 

(ف  لطــد 21أن ا غــاني عنــد هــلانء لــ  تكــن مجــرد ت ــليةف أو حتــى وصــيلة لل ــلوان)
ا ترلـد تحمـي  الجـدران ال طيلـة الرنأـة الم ـودة ل ـجنه  كاني تلـك ا غنيـاتف وكننهـ

(ف هي  ذ تاجو عن ذلك "تتين   ي ال ـرداب باح ـة عـن مجـا.ا لهـاف 16الحجري)
وتتك ر على الجدران الحجرلةف تطن وتنتح ف وتحو  ي الطلـ  بـنل  مـوخو لميـ ف 
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 (.22 اتحة جروحاً قديمة مندملة")
ن النناء صيحاًف قد ن يد د عنه  در لطد جال غوركي هلانء المن يين ير او 

أحيــاءف يأطــيه   ــي مجتمــد الأ ــرف ولحمــيه   -كمــا قلــي أعــيه -أحــدف لكنــم يجالهــ 
ـــى مصـــاب البهـــائ  واننت الجامـــدةف ولطـــد كانـــي تلـــك وصـــيلته   مـــن اننحمـــال  ل

 الوحيدة.
 أما ا مر ال اني الهام  ي حياة هلانءف وهو الخيط انخر الني ر مه  بالاـال 
الالــويف  طــد كـــان  تــاة خادمــةف تامـــل  ــي المــا   ال ـــانيف تشــيش ر ياهــا ال ـــادا 
ع رف وتدعى تانياف وكان من عادة تانيا هنه أن تنتي كل صأايف  تضنط وجهها 
الوهري اللون باينيـم الورقـاولن المـرحتين علـى دجـا  النا ـنة الصـنيرة الم توحـة  ـي 

ا الحلــوم "أيهــا الم ــاجين أعمــوني بــاب المخبــوف المــلادي  لــى الممــرف ولــرن صــوته
ال مائر"ف لكن م كلة هلانء أنه  يجالون تانيا صنماً مطدصاًف ول ارون أنها ملكهـ  
هــ   طــطف و التــالي ن حــ   حــد  هــاف ثــ  يجالــون منهــا رهانــاًف متناصــين  ــي غمــرة 
البـــــلاا والوح ـــــة أنهـــــا روي  ن ـــــانيةف و التـــــالي يخ ـــــرون جمياـــــاً الرهـــــانف وتـــــوداد 

   لاصاً   ال مس نلي كاهـدها ن تنحـدر  لـيه ف وتانيـا انطماـي  ـي النهايـة منصاته
 عن دلارته .

 نيكوس كازنتزاكي والأغنية-

ن يطــل كــادنتواكي عــن غــوركي اهتمامــاً با غنيــةف واصــت ماراً لهــا  ــي الكتابــةف 
ـــةف وللموصـــيطا  ـــى أنـــك ن تطـــد علـــى عمـــل لـــم  ن وتجـــد ميـــم حضـــوراً مـــا للأغني حت

ذا  ــدأنا  روايتــم ا ك ــر دــهرة  ــي الاــال  الار ــي "دور ــا"ف رأينــاه يتاامــل والــرقص   ــإ
مـــد ا غنيـــة كلنـــة مـــن لنـــات الأ ـــر  لنـــة ت ـــتميد أحيانـــاً أن تكـــون أك ـــر  يغـــةف 
ون اذاً  ـي الـروي مـن الشأـارات الااديـةف لنـة ت ـتميد أن تنجـد اًن ـان حـين ياجـو 

ضــاً مـن أهــ  أدوات الكاتـ . وقــد ل ـانم عـن التابيــرف ومـا دامــي كـنلك  طــد تكـون أي
ــــدع صــــ حات  ــــى المب ــــةف تلاديهــــا دخصــــية مــــا أن تختصــــر عل ــــة ماين ــــتمكن أغني ت

 وص حات.
وعنــد كــادنتواكي صــنيحظ أن ا غنيــة اصــتماعي أن تــدع   نــاءه لل خصــيات 
)ك خصـــية دور ـــا(ف م ـــاعدة علـــى تحطيـــ  الـــوني تين المرجـــوتين مـــن ال خصـــيةم 

 مااً ا م لة التالية المنخوذة من رواية "دور ا"م (.  لن تارز23النمنجة والتمرد)
م يطترب المالـ  ودور ـا مـن  يـي ا رملـةف ودور ـا ن يـوا. يحـث المثال الأول-

ـــييًف خاصـــة أن ا رملـــة كانـــي قـــد ألطـــي  ا و. علـــى اًنصـــات لصـــوت الج ـــد قل
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 -تـاردأاكها حولم منن رأتمف وأح ي أنم ادتهاهاف لكنم ن دا. ل طدانم ال ـجاعة يخ
يور أن يطرأ كتاباً جيداً عن الح ف مـن أن يطـد  ـي حـ  امـرأة. وحـين أصـأحا  -لو خع

علـــى باـــد خمـــوات مـــن حديطـــة  يـــي ا رملـــةف صـــماا تنهـــد ال تـــى نصـــف المخبـــو. 
 ميميتوف ث  أغنيتم التي رددها بصوت متلا  م

 "إن الكستناء تحتاج إلى خمر،
 والجوز إلى عسل

 (24فتاة")والفتاة إلى شاب، والشاب إلى 
الماـدودة ح يطـة  ن ـانية لـيس للمالـ  أو غيـره  الطد قالـي هـنه ا غنيـة بشأاراتهـ

الهـــرب منهـــا  وهـــي  لـــى ذلـــك م لـــي صـــوتم الـــداخليف والصـــراع الـــدائر  ـــي ذاتـــمف 
و التالي أصهمي  ي رص  هنه ال خصية من الداخل  لطد قالـي ا غنيـة ال ـابطة مـا 

 دون أن تجرض على التصرلم بم.تار م دخصية المال  ون دكف وتح م 
م عــاد دور ــا والمالــ   لــى كوخهمــاف باــد أن ر ــش ال ــاني أن المثااال الثاااني-

يــــدخل لولــــارة ا رملــــة. جلــــس دور ــــا متصــــال  الطــــدمينف "وضــــد ال ــــانتوري علــــى 
ركبتيـــمف وخ ـــش رأصـــمف غارقـــاً  ـــي التنمـــلف وكننـــم يصـــني  لـــى أغـــانا ن تحصـــىف 

. وأخيراً قام باختيارهف وأن د لحنـاً فأك ر جمانً ولنصاً ولحاو. أن يختار واحدة منهاف 
ملاصــياً. وكــان  ــين ال ينــة وا خــرم يرمطنــي بمــرب عينــمف وأح  ــي أن كــل مــا ن 
ي تميد أو يجرض على قولم بالكلماتف يابر عنم بال انتوري. وكان هنا ال ـانتوري 

 ن لحظـة واحـدة  يطو.  نني أ  دت حياتيف وإننـي أنـا وا رملـة ح ـرتان ن تشي ـان
(.  ــي هــنا الم ــا. 25تحــي ال ــمسف ثــ  تموتــان  لــى ا  ــد. و اــد ذلــك ن دــيء")

 -والتـي لـ  يـنكر الـراوي م رداتهـا -نيحظ أن عوب ال انتوري وا غنية المرا طة لم
قــد قامــا  ــدور تطــولمي ل ــلور  حــدم ال خصــيات )دخصــية المالــ (ف وقــدما وجهــة 

الوجود عموماً. وحين ننتأم أن المطبوا ال ا    نظر  ل يية من هنا ال لورف ومن
بم ــاعدة  -جــاء علــى ل ــان الــراوي وهــو المالــ  ن  ــم   ــندرر أن هــنه ال خصــية

راحي تايد النظر  ي صلوكها وتمور مداركها وأ كارها وموق ها  -ا غنية والموصيطا
 من الاال  والوجود عموماً.

روصــية اصــمها نوصــاف تملــ    ــي ح ــل دوا  دور ــا مــن امــرأة المثااال الثالاا   -
الاروا أن يطو. ديطاًف باد أن درب المدعوون وأكلواف ميطف دور ا مخموراًف ولبـدأ 
الكــيمف  تتــداخل الكلمــات الروصــية الطليلــة التــي يار هــا مــد لنتــم اليونانيــة ا مف ون 
 يكون بإمكانم هو ن  م أن ي ه  ديطاً ممـا يطـو.ف  جـنة تنجـده أغنيـة دـابية يونانيـةف

  يبدأ بالنناءف ولحورها لتناص  الح ل ونوصا التي تنظر  ليمم
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 "صعد كليفيتيون إلى الجبال
 ليسرقوا أحصنة

 لكن لم يكن هناك خيل
 إنها نوسا التي خطفوها

 وانطلقوا.. انطلقوا
 هيا يا أمي لقد انطلقوا

 (26آه يا نوسا")
تف وتجال ها هي ذي ا غنية تابورع عن م اعر دور اف تخترق حواجو اللنا

ها دور ا  منم أك ر قدرة على الوصو.  لى قل  المرأة وإغوائهاف وهنه ال كرة صيارضع
 ي مكان  خر قائيًم "كنيع أذه ع  لى الطعرم   يد مكأوات الخيمان واً رف وحياة 
الطدي ينف واللأان والبهارف وكان لي صوت رائدف صوت  لبل حطاً. ولج  أن تال  

( يمكنك  أن الن اء يلاخنن  با لصوت أيضاً. )الله يال  ما الني يجري  ي أح ائهن 
أن تكون قبيحاًف أعر ف أحدبف  ذا كان صوتعك عنباًف وتارب النناءف  إن ك  ت بي 

 (.27عطولهن")
قد ي تخدمع كادنتواكي ا غنية لولادة  يهـام الطـارئ بـنن الروايـة المثال الرابع  -

مع واقاـــاً ح ي يـــاً ولـــيس  مجـــرود ت خييـــلف  مالمـــا أن ا غنيـــة جـــوء هـــام مـــن الحيـــاة تطـــدو
عنــدما  يجاــل ال ــارد يتحــدوخ عــن – لمــاذا ن تكــون كــنلك  ــي الروايــةف وهــا هــو ذا 

يــد دع  ليــم  بكلمــات  أغنيــة )الكاننــدا( ال ــابيوة اليونانيوــة التــي  -ليلــة عيــد رأا ال ــنة
 ــطط رأصــمف مــن تتــردد علــى أل ــنة  غلمــان الطرلــةم "لطــد وصــل  الطــديسع باصــيل مــن م

مدينـــةا قيصـــرلوةف ووقـــف هنـــاف أمـــام  هـــنا ال ـــانح الكرلتـــي الصـــنير  لونـــم ا درق 
 (.28النيليف ث و اتكن على ععكوادهف وصرعان ما امتلأ الاعكوادع با وراق  وا دهار")

ثع و يجالع ال اردع النلمان  يرددون  أغنية رأا ال نة التي تطو.ع كلماتعهام "ليمتلحْ 
كامــودا مــن  -هــا المالوــ  بــالطممف  ولــي الولتــونف والخمــرف ولتــدع  امرأتــكم ــكنك  أيو 
ف ولتتـــــووو  ا نتـــــكف وتلـــــدو  –الرخـــــام  ر أ نـــــاضر   صـــــطف   يتـــــك  ت ـــــاة  صـــــبيانف وليحـــــرو

 (.29الط منمينيوةف مدينة ملوكنان صنة نيوأة")
ــمع هــنا الم ــا.ف هــو  مع ولاــلو هــنا ال ــكل مــن أدــكا. اصــتخدام ا غنيــةف الــني يطدو

ف وصنطدع على ك ير من ا م لة عند كتا نا الاـربن وعنـدها ا  ك ر ديوعاً  ي الطصو
 صيكون لنا وق ة نوللة مد تطنيات  ومظاهر هنا التوني .

وأنوى تتأانا خموات كـادنتواكيف كـان لنـا أن نجـد  ا غنيـة حاضـرةف بمرلطـة أو 
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د  نعرقاً وأصالي   متنووعة نصتخدامها  نيواً   ومانولواً. بنخرمف وأن نرصع
يس  رن ــــيس الصــــطلوي"ف وصــــنرم  لننتطــــل مــــ يً مــــن "دور ــــا"  لــــى روايتــــم "الطــــدو

رع بالمظهرلن التاليينم  ا غنية تتمظه 

 ةُ ثوبَ الأغنية أو العكس: وءتلبسُ النب -أولًا

حيـــــثع ن دالـــــي الحانـــــاتع  – ينمـــــا ينحـــــدرع  رن ـــــيس وا   ليـــــو  لـــــى ال ـــــوق 
ف وال أوان المخمورون يدخل ف ولخرجون  درا ات من أحد المواخيرف وكـان تصخ   ون 

ليو قد ع ر على  رن يس يننوي تحي  در ة   حدم ال تياتف ول  يصأم باـدع قدي ـاًف 
ــ  ي ــلك درب  الــرب ــاً  لــى  رن ــيسف ثعــ   يــولمع  ينظــرع  -ول اثنــان  مــن المخمــورلن مليو

قاً بم وصاخراًم   أحدهما قي ارت مع عن كت م ولبدأع بالنناء محدو
 لقد بنيتَ عُشّكَ عالياً دونَ جدوى "

 سينكسرُ الغصن،
 ستخسر الطير،

 (30وستقبض الآلامَ لا غير")
 -يبـدو–(ف وكـان  رن ـيسع 14حين  جاءت هنه ا غنية  ي  دايـة الروايـة )ص

ـل   ن ةف ون  عـدو أنو ماظـ   مـن قـرأ الروايـة تاام  تْ غرلأةف ومع ـتهج  مجهونً وغامضاًف  د 
دـأم  هــنر المخمـورلنن وقـد ن يكـون لهــا صـلة عميطـة بمـا صــيليف ماهـا علـى أنوهـا أ

دع  ــي  لكــن مــا أن نبــدأ النــوص  ــي أعمــاق الروايــةف ونــرم  لــى  رن ــيس وهــو يصــا 
دروب الطداصة معكليً بجراحاتم  وخ ارات م  لكلو ما هو دنيـوي وأرضـيف وقابضـاً ا لـ   

ر  تلـــك  ا غنيـــةف ونتـــنكو  ر كـــ  حـــاو.   رن ـــيس أن  طـــطف حتـــى نجـــدنا مـــد وعين لتـــنكو
مع عاليـاً و ايـداًف ولكـن دون جـدومف وحـين  ننتأـم أن  يهرب  من هنه المرل  بانياً عع و
ال خص الني غنواهـا كـان  مخمـوراً وخارجـاً مـن مـاخور  ر طـم  دـخصا مـاف   ـندرر 
نياف وحملـــي صـــوت   م يْ مـــن وجهـــة  نظـــر الحيـــاة  الـــدع أن هـــنه النبـــوءة النرلأـــة قـــد قـــدو

المير الجميل الني صيضيدع هأاءً مـن  رن ـيس الم ـنو. عنـمع باالمـم انخـرف ولـن لح ــيو )عــال  الملــنوات ا رضــيوة(ف و التــالي  طــد رأت ا غنيــة أن الحيــاة هــي الاــال  ا
 يكون من نصيأم  ن ا ل .

لطـــد اصـــتماع كـــادنتواكي  ـــي توني ـــم ا غنيـــة بال ـــكل ال ـــا   أن يـــدع  "أهـــ   
داعع عـــــال ا متـــــينا تم ـــــكع أجـــــواضعهع باضـــــها باضـــــاً  تـــــوتر ممالـــــ   الروايـــــةف وهـــــو   ـــــ

 (.31ا ضداد")
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ينتي حـديثع  رن ـيس الصـطلي  ـي باـش المواضـد الطليلـةف علـى دـكل  -ثانياً 
أغنيــةف وقــد كــان  مــن الممكــن أن يبــدو ا مــرع صــخي اًف  مــا مــن دخصــيوة  ــي روايــةا 

ا مـــرع م ـــتهجناً حدي ـــة أو حتـــى قديمـــة تتحـــدوخ غنـــاءًف وحتـــى علـــى الم ـــري يبـــدو 
مع  لى  مع لنا  رن يس قدي اً م يحيواً يتوجو اننف لكن علينا أن نن ى أن كادنتواكي يطدو
رهاف و التالي  ا ناديدع هنا  ه   لى نرل  ال اادة كما يتصوو النااف يخانبه  ولرددع
هــا رجــا. الــدين والمصــلوون   ــي الكنــائس ف تبــدو م ــووغةف وا نادــيد الدينيوــة التــي يرددع

قديمــة قــدم الكنــائس ن  ــهاف وموجــودة بالتــالي قبــل  وجــود الصــطلوي الــني عــا    ــي 
الطــرن الحــادي ع ــر المــييدي. لطــد كانــي الكلمــة المحمولــة علــى أجنحــة الموصــيطا 

 والنن ف دائماً أك ر تنثيراً  ي ن وا الناا من الكلمة التي تتناد.ع عنهما.
ل  قلـوب الاامـةف  اتخـن الـنن   ج ـراً ولطد أراد   رن يس الصطلوي لكلمات م  أن  تدخع

(ف ون  عــدو لــي هنــا مــن أن أدــير  لــى أن باــش المتصــوو ين الم ــلمين قــد 32لــنلك)
 -كمـا قـدمها نيكـوا–اتأاوا هنه المرائ  من قبلف وقـد ح لـي صـيرةع حيـاة  رن ـيس 

 بالت ابعمع مد هلانء كني النون المصري والحيو ..
أينـــا ا غنيـــة تصـــأمع بحـــد ذاتهـــا  ـــلارةً جماليـــةً  ـــي ولـــو تابانـــا مـــد كـــادنتواكي لر 

مهاف واًلمـاي واًدـارة الأايــدين  الـنص بنـشو النظـر عـن الـدننت الننيوـة التـي تطـدو
 لى النرز  والمنومف كما  اـل الكاتـ ع  ـي روايتـم  "اًغـواء ا خيـر للم ـيم"م   ـي 

مع لنا م هداً لأملم ف وهو يطفع   ـين امـرأتين علـى أ ـواب  ال صل الحادي وال يثين يطدو
الانوصة )مرل  ومرثا(ف وحين تحسُّ مرثا أن الرجل  اختار أختها مرل  دوجاًف تملـ ع 
 ليــم أن يتركهــا تننــي لــمع أغنيــة  نــات قرلتهــا  ــي  صــل الر يــدف عنــدما تبــدأ الميــورع 
حضانة  يوضها. تطو. مرثام "اصمم لي أن أغنويها  د.  أن أتلوها تيوةًف حتـى ت هـ  

لـو يكـون  -نحـن الطوـراء–(. عنـدها نتمنوـى 33واهاف  ن مرارتها تكمنع  ي لحن ها") ح
لنا أن ن مد  لحن  تلك ا غنيةف وتبـدأع مخيويتعنـا الموصـي يوة بالامـلف محاولـةً ال ـأش  

 عليها من ا لحان الحولنةف التي يمكن أن تناص  أغنية مرثام رو م  على ما 
 -رُد"هوو، أنتم أيّها الشجعان الم

 تعبتُ من الربيع، من بيع نفسي
 ولا أجدُ مشترياً 

 إنني أُقدّمُ كلّ شيءٍ في صفقةٍ 
 بما فيها نفسي

 المتقدّمُ الأول، ينالُ الأفضل!
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 بيضة سنونو (1)كُل من يعطيني
 أُعطيهِ شفتّيّ 
 بيضةَ نسرٍ  ومن يعُطيني
 أعطيه ثدييّ،

 ومن يسددُ لي طعنةً 
 (34أُعطيه قلبي")
خصـــر الرجـــلف وكننوهـــا تخ ـــى أن تنخـــنهع مرثـــا  .ل  يـــديها حـــو عنـــدها ت ـــدُّ مـــر 

ه الروايـة  منهان ون أعلـ   ن كانـي ن ـاء الناصـرة أو الطـداف  ـي الـومن الـني ترصـدع
قــد نظــ   كلمات هــاف  -وهــو ال ــاعرع المبــدع -قــد غنــين  هــنه ا غنيــةف أم أن كــادنتواكي

ن مـن  قنـاعيف  أن مرثـا الاـانس لـ  تكـن لكنني أصتميد أن أقو.ف  ن أحـداً لـن يـتمكو
قــد غنوتهــاف ون حاجــة   ــي للحــديث عــن تلــك ا باــاد الرحيأــة التــي ت تحهــا ا غنيــةف 

أن يكت ع بح اً هامـاً  -اعتماداً عليها–اكو ي تميدع دلكنني أدع ع أن باح اً م ل  يير 
 عن صيكيولوجيا ا عماق عند المرأة.

ـــة عنـــد نيكـــوا كـــادنتو  ـــة علـــى تونيـــ  ا غني اكي ك يـــرةف وتح ـــل  هـــا وا م ل
أعمالعــمع كلهــاف ور ومــا وجــدنا أنو لكــل اصــتخدام صــ ات م  وخصائصــمعف وصــيكون بإمكــان 
الطــارئ الــني انولــد علــى صــيرة الروائــي الناتيوــة "تطرلــر  لــى غرلكــو" أن يلمــس  باــش 

( وعلـيو قبـل  35ا صأاب الخاصة غير المأادرة التي رع وما كاني وراء ع طم  للنناء) ــن  مـن تطــدي  اًن ـان لنــا أن أغـا لــيس –در  هــنا الكاتـ   لــى صـواهف أن أدــير  أنـم تمكو
 ـل الـني يننوـي ولـرقوص ولاـوبع أيضـاًف ود انـا لـيس   طـط  - طط الني يامـل ول كوـر

" لى اصتاما. مخيلتنا الل ظيوة"ف  ل الموصي يوةف وجالنا على حدو تابير ليونيل  يد.م 
ن نكون م اهدي صور هامدينف ومنحنـا  ح اصـاً "قراء خياليين ن مين.  دنً من أ

لاً بايقتنــا مــد الاـال ف ومــد أخوتنــا مـن الأ ــر بمــرق قـلو أن ن ــار ماهــا بنننــا  صـحرو
 (.36وحدنا مد كتابا  ي غر ة")

 جيمس جويس والأغنية 

ــت م  الطصــيرة "المــين"ف  ي ــتخدمع جــيمس جــولس ا غنيــة اصــتخداماً بــاهراً  ــي قصو
ــة واقشيوــة ذات أثــرا حــولن وهــي واحــدة مــن قصــص مج موعتــم  "صــكان د لــن" والطصو

ةع أحداخ  يوما اعتيادي 37م ير لل  طة على حد تابير رو رت دولتو) ( تتناو.ع الطصو
                                                           

 كذا في الأصل، والصواب: من يعطني كذا.. أعُطهِ كذا.. الخ.  (1)
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نممـيف مــن أيــام بملتهــا مارلوـاف ال تــاة الاــانس التــي تامـل  ــي مصــأنة )د لــن تحــي 
نا نـوللينف تـتكلو ع ضوء المصأاي(. ومارلوا هنه صنيرةع الحج  جداًف وذات أنـفا وذقـ

ئــةف وتع ــتدعى لحــلو الخصــومات   ــين الن ــاء   مــن أن هــا قلــييًف بصــوتا ذي نبــرة معهد 
 الناصيت   ي المصأنة.

ــةف تعامــي الرئي ــة مارلوــا  ذنــاً بــالخرو   قبــل    ــي اليــوم الــني تتحــدوخع عنــمع الطصو
منــو. أخيهــا انتهــاء دمييتهــا مــن تنــاو. ال ــايف و التــالي صــتكون قبــل  ال امنــة  ــي 

جـــوف باـــد  أن تمـــرو بالحوانيـــي ل ـــراء باـــش ا دـــياءف وصـــتحت ل مـــد جـــو ودوجتـــم 
 وأن الهما "با يوة جميد الطدي ين".

. ثيا هــاف وتنظــر  لــى  قبــل أن تخــر  مارلوــا مــن المصــأنة تــدخل غر تهــاف وتبــدو
هع نرل اً وصنيراً وممتلطاًف رغ   ال نين التي ع ب رت.  ج دها  ي المر ةف  تجدع

صــلع مارلوــا منــو. جــو  ت ــتطبل بالترحيــ ف وتــدرر أنهــا أضــاعي قمــد )كاــك ت
ـــول التـــي ادـــترتها  ـــي الـــدربف نرتأاكهـــا حـــين صـــنلتها الأائاـــة "هـــل  البـــنس( المخل
ترلدين  كاكة الارا؟" وتدور ا حداخع وت ربع مارلوا ديطاً من الخمرف ث  تبدأ لشأـة 

ن ـــا.  لـــى ناولـــة اللاـــ  ماصـــو ي خاصـــة با ـــيوة جميـــد الطدي ـــينف ميطـــادع أونً ا 
الايــونف ثــ   يــنتي دورع الجــارتين الموجــودتين  ــي ال ــهرةف و اــد  ذلــك تعطــادع مارلوــا  لــى 
الماولة ماصو ة  الاينين "وصط  الضحك والموايف ومدوت يدها  ي الهواءف كمـا قيـل  
ــينا  ــي ب ــيءا ل  لهــاف وحروكــي يــدها هنــا وهنــارف وأنولتهــا علــى أحــد ا نأــاقن  نح و
ورنــ ف وأذهلهــا أن أحــداً لــ  يــتكلو ف ولــ  يــنشو عنهــا عصــا تها. وتوقــف كــل دــيءا 
ل وانن ث و حدخ  ك يـر مـن الاـرار والهمـس وقـا. أحـده  دـيطاً حـو.  الحديطـةف وأخيـراً 
قالـــي ال ـــيودة دونيلـــي ًحـــدم الجـــارتين  نـــوقا دـــديد أن ترميـــم   لـــى الخـــار   ـــوراًف 

روةف وأن عليهـا أن تايـد الكـروة مـن جديـدف و ـي و همي مارلوا أنم حـدخ  خمـن هـنه المـ
 (.38هنه المروة أخنت كتاب  الصية")

دع اختيــاره م ــتطبلمعف  واللشأــة كمــا يبــدو لشأــةع لطــراءة م ــتطبل اليعــ ف الــني يحــدو
اليعــ  أن يختــار الخــات ف  هــنا يانــي أنــم صــيتووو ف وإن اختــار  حــظ ــإن كــان مــن 

ـأاره حيـاة الرهبنـة والكن ـيةف كتاب  الصيةف  هـنا يانـي أن بانتظـ ا  ذا اختـار المـاء مو
ـراً نليطـاً. و نـاءً علـى 39 طد ياني ذلك أن رحلـةً بحرلوـةً بانتظـاره) ( أو أنـم صـيأطى حع

ذلك  ي  دو أن ما حدخ  لمارلوا  ي المروة ا ولى كان  ينموي على ملاامرة أو محاولة 
المـــين"ف مـــد مـــا حـــدخ   ـــي لل ـــخرلة منهـــاف ولـــو حاولنـــا أن نطـــاند عنـــوان الطصـــة "

الجولـــة ا ولـــى مـــن اللشأـــة مـــد مارلوـــاف نصـــتنتجنا أن المبـــ  الـــني وضـــاتْمع  حـــدم 
الجارتين أمام  مارلوا مادحـةً أو صـاخرةً؟ كـان يحـوي نينـاًف ولهـنا غضـبي ر وـة البيـي 
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 ال يودة دونيلي وأمرت الجارة أن ترمي المب   لى الخار .
الرمـــوف الـــني ن ينمـــوي علـــى ك يـــرا مـــن  ولـــن أذهـــ  بايـــداً  ـــي مناق ـــة  هـــنا

النمــوزف ولكننــي صــننتطل لمــا حــدخ  نحطــاًف وإن كنــيع أعصــه ع قلــيي  ــي اصــتاراز 
ــة  و راعــة جــولس  ــي تونيــ   الــنصف  لأننــي حــرلصإ علــى  يصــا. الطــارئ  لــى دقو

 ا غنية. 
باــد  ذلــك يملــ ع جــو مــن مارلوــا أن تننوــي  حــدم ا غنيــات الطديمــةف  تــنهش 

 ند البيانوف وترا طها ال يودة دونيلي بالاوب. وتطف ع
 تبدأُ مارياّ وقد تضرّجت وجنتاها بالحمرة 
 "وحلمتُ أنني أقمتُ في القصور الرخاميّة

 وعندي الأقنان والخدم
 ومِنْ كل مَنْ تجمعهم هذه الجدران 

 كنتُ الرجاءَ والمفخرة
 *** 

 على أنني حلمتُ أيضاً مما سَرّني أكثر
 (40تحبني الحب ذاته") أنكَ ما تزال

وحين تحاو. مارلوا أن تننوي المطمـد التـالي مـن ا غنيـةف نجـدها ن ت اـلف  ـل 
ر المطمــد ال ــا  ف ون يعصــحمع لهــا أحــدف ون يحــاو. أي مــنه  أن يظهــر  تاــود لتكــرو
لها غلمهاف ول ني جو على الومن الماضي وا غنيات الطديمةف وتم ـر الـدموع مـن 

ة.عينيمف  يت اغل بال  أحث عن نادعة ال دادات ال لينيوة.. وتنتهي الطصو
م لنا المطمد ال اني من ا غنيةف وإن كان قد أدار   –نيحظع أن جولس ل  يطدو

 لى أن مارلا كرروت المطمد ا و. ن  ـمف ولـ  تنـن  ال ـانيف وكننوـمع يرلـدع  - ي النص
ــة كـي ن همهــا  وهــو هنــا  -ة للشأـةكمـا  اــل  بالن ــأ–منوـا أن ن ــارر   ـي تركيــ  الطصو

دمـن جـولس( –يلطي عبطاً ثطييً على عاتطناف  من أين  لمتل ا م لـي )بايـد عـن د لـن 
نـيع أن مارلوـا دـارت بـالحر   مـن ذكـر كلمـة مـا  ـي  أن يجد  ب يوة ا غنيـةف رع ومـا تكهو
المطمــد ال ــانيف لكننــي لــن أكت ــف صــب  ذلــك الحــر ف الــني د اهــا ًعــادة المطمــد 

.ف وهــا هــو الناقــد رو ــرت دــولتو يحصـــلع علــى المطمــد النــاقصف ولــنكعره  ـــي  ا وو
ة "المين"م   دراصة ل مع عن قصو

 وحلمتُ أن الخطاب طلبوا يدي، 
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 وأن الفرسان جثوا على رُكبهم، 
 وبالأيمان التي لا يمكن أن يقاومها قلب عذراء 

 أقسموا على الإخلاص لي
 وأن أحداً من تلك الزمرة النبيلة 

 بي ليطالب بي، قد دنا من قل
 على أنني حلمتُ أيضاً،

 مماّ سحرني أكثر
 (41أنكَ ما زلتَ تحبنّي الحبَ ذاته")

لوـاف صـن ه  لمـاذا تجنوبتهـا ولـ  نننوهـاف ر باد قراءتنا الكلمات ال ابطةف ومار تنا ما
أمـــام دـــأم عنوصـــتها ال طيـــل مـــن م ـــردات ال ـــمور ال يثـــة  -ون  ـــدو  - طـــد خجلـــي

 مـر هـو هـنا انرتأـال الرائـد  ـين  م ـردات ا غنيـة ومختلـف ا ولىف والجميل  ـي ا
ة وتصـر ات مارلوـاف  هـي تجيـ ع ليـوي  لمنـغ ـة -أحداخ الطصو  نهـا  - ـي  دايـة الطصو

 ن تعرلدع خاتماً أو رجيًن
لكنهــا تــدخلع غر تهــا باــد  قليــلف وتنظــر  لــى ج ــدها الجميــل الممتلــح النــاع ف 

ــا وتاجــ  بــمف ونراهــا باــد  ذلــك بطليــل  تنضــ  مــن قــو. ال ــيدة )دونيلــي(م " ن مارلو
 صتدخل الكني ة".

ة "المين" لجولس مـن الم ـاركة ال اعلـة  ـي تطـدي   ني ا غنية  ي قصو لطد تمكو
احأانــــات )مارلوـــــا(ف وإضــــاءة جوانـــــ  هامــــة مـــــن دخصــــيتها وم ـــــكلتها المركولـــــة 

والتحليـل  )الانوصة(ف وغياب الرجل مـن حياتهـاف بمرلطـة يطـوم المتلطـي  يهـا بالأحـث
 وإعادة التركي ف ليصل  لى جوهر الامل. 

وا م لــة  ــي النصــوص ال ــرديوة الاالميوــة علــى تونيــ  ا غنيــة أك ــر مــن أن 
 تعحصىف ولكن كي  هي الحا.  ي النصوص ال رديوة الار ية؟

 
 
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 هوامش الفصل الأول
دارة ال طا ـةف غي دي مو اصانف كتلة ال ح  وقصص أخرمف ترجمةم  ح ان صركيسف دم   و -1

 .52ص -1988
 .52ن  مف ص-2
 .87ن  مف ص-3
 .87ن  مف ص-4
 .96ن  مف ص-5
 .96ن  مف ص-6
 .27ن  مف انظر مطدمة  ح ان صركيسف ص-7
 .53ن  مف ص-8
 .53ن  مف ص-9

 .90ن  مف ص-10
 .16ن  مف المطدموةف ص-11
ــــث-12 ــــد ال ال ــــارةف المجل ــــات المخت ــــوبف أقاصــــيصف ترجمــــة صــــ -مك ــــي  غــــوركيف الملال  هيل أي

. يح ع غوركي  ي هـنه  ا قاصـيص أن يطنانـا أنـم هـو الـراوي 1988موصكوف دار رادوغاف 
 أو ال ارد.

 .25ن  مف ص-13
 .26ن  مف ص-14
 .29ن  مف ص-15
 .29ن  مف ص-16
 .33ن  مف ص-17
 .33ن  مف ص-18
 .42ن  مف ص-19
 .434ن  مف ص-20
 .14ص ن  مف انظر مطدمة لونت ارصكي للمجلد ال الثف-21
 .434ن  مف ص-22
 .434ن  مف ص-23
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رو ــــرت دــــولتوف عناصــــر الطصــــةف ترجمــــةم محمــــود من ــــن الهادــــميف دم ــــ ف دار نــــياف -24
 .35ص-1988

 .107نيكوا كادنتواكيف دور اف ترجمة جور  نرا ي يف  يروتف دار اندابف ص-25
 .107ن  مف ص-26
 .19ن  مف ص-27
 .108ن  مف ص-28
 .124ن  مف -29
 .125ص ن  مف-30
ترجمــةم  1996نيكــوا كــادنتواكيف الطــديس  رن ــيس الصــطليف  يــروتف دار الكنــود ا د يوــةف -31

 .14صهيل نج ف ص
انظرم جماليات الرواية الالياف  ير ينغ هـ.  وخنف من كتابم نظرلة الروايـةف مطـانت جديـدةف -32

 .139ص-1981جون هالبرلنف ترجمةم محيي الدين صأحيف دم   ودارة ال طا ة 
 .376-76انظرم  رن يس الصطليف الص حتين -33
نيكـــوا كـــادنتواكيف اًغـــواء ا خيـــر للم ـــيمف ترجمـــةم أصـــامة منولجـــيف دم ـــ ف دار  -34-29

 (.637-636ص) -1995المدم 
لكـو"ف نيكـوا ر انظر على صبيل الم ا. ال صـل الـني يحمـل عنـوان "ا م"ف مـن "تطرلـر  لـى غ-35

 ف 1980-1نف  يــــــــــــروتف دار ا ــــــــــــن ردــــــــــــدف لكــــــــــــادنتواكيف ترجمــــــــــــة ممــــــــــــدوي عــــــــــــدوا
 (.40-33ص)

 انظر مطا. ليونيل  يد.م "الرواية والكاميرا"ف من كتاب "نظرلة الرواية" صا  . -36
 .108رو رت دولتوف عناصر الطصةف )صا  ( ص-37
 (.102-108ن  مف ص)-38
 .110ن  مف ص-39
 .110ن  مف ص-40
 .113ن  مف ص-41

 
 

 
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 :الفصل الثاني 
 

 وظيف الأغنية في نماذج من ت
 

 القصة القصيرة والرواية العربيتين.
 
 

رأينــا ميمــا صــب  كيــ  اصــتخدمي ثعلوــة مــن الكتوــاب الاــالميين ا غنيــة   ــي  نــاء 
الامل ال رديف وصنتناو.ع  ـي هـنا ال صـل حضـور  ا غنيـة  ـي النصـوص ال ـرديوة 

 -ون صــيوما ال ــابيوة–نو للأغنيــة الار يوــةف  الطــارئع المنــرمع ب ــنو الطــصو يالــ ع ون دــك أ
حضــــوراً ك ي ــــاً وغنيــــاً  ــــي عديــــدا مــــن الروايــــات والطصــــص الطصــــيرة الار يوــــةف منــــنع 

 نماذجها ا ولى وحتى ما تطن عمع الممابدع  ي هنه اللحظات.
د  أنمانـاً عامـةف تعنموـي مختلـف ا دـكا. التـي  حاوليع  ي هنا ال صل أن أحدو

ن خيلهــاف منملطــاً مــن عــددا غيــر قليــلا مــن النصــوص يمكــنع للأغنيــة  أن تونوــف  مــ
صـأاة  ال رديوة التي صـاييع أن تم وـل  ا قمـار الار يـة كا ـةًف وقـد وصـليع  لـى رصـد  

 أنمالا عامةف هي التاليةم
 ا غنيةع تحط ع اًيهام  واقشيوة النص ال ردي. -1
 ا غنية بم ابة م تايا داري أو موصيطي للنص ال ردي.-2
 بعاداً رمولاً عميطاً.  ة ت ه ع  ي ر ط م اصل النصف وتحملع ا غني-3
دع  ــــي  نــــاء خصوصــــيوة -4 ا غنيــــة تضــــ ي ناباــــاً محلويــــاً علــــى الــــنصف وت ــــاع 

 المكان. 
 ا غنية ت ه ع  ي رص   ال خصيات -5
 ا غنية بم ابة النبوءة أو اًرصاد للنص ال ردي.-6
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 .ا غنية تد  دع ال رد وت تمع ل مع ا  واب-7
ون  عدو لي من اًدـارة أن ا نمـال ال ـابطة لي ـي نهائيـة أو دـاملةف  هـي رهـن 
بالنصوص التي اصتمايع أن أحصل  عليها وأن أدرصهاف وصـيكونع لأاحـثا  خـر لـو 
تابد  هنا الموضوع من بادي أن يكت ف  أنماناً جديدةً وأدكانً حدي ـةً انميقـاً مـن 

رم الطـارئ أن  حـدم ا غنيـات التـي صـيطرضها نصوص أخرم تطدع عليها ي ـدهعف وقـد يـ
 ـــي نيوـــات هـــنا ال صـــلف قـــادرة علـــى جمـــد  أك ـــر مـــن نمـــطا للتونيـــ ف وأن أخـــرم 

هــو أن اً ــداع ن يخضــدع  –ت تاصــي علــى التنمــيطف وصــب  ذلــك  ــي أدنــى دــك 
ْ  مهما  لني من الدقوة والتطانةف  هو دائماً قادرإ على  دائماً لمطاييس النطاد  وم انره 

 تخموي الطيود  والحدود. 

 الأغنيةُ تحققُ الإيهام بواقعية النص السردي  -أولًا

مـــا مـــن قـــاص أو روائـــي يطـــوم بخلـــ  دخوصـــم والوصـــط الـــني تتحـــرر ميـــمف 
والايقــات التــي تــر ط ال خصــيات  أاضــها باضــاًف  ن ولجاــل نعصــ   عينيــم  خلــ  

ة ح ي يوـة بمانـى أنهـا تحـرص  -هنه ال خوص متماصكة ومطناةف صواء كاني الطصو
علــى أدــد ال ــأم والتماثــل  ــين  مــا يمكــن أن يكــون قــد حــدخ   اــيً  ــي الحيــاةف و ــين 

مهاف أم خياليوـة تمامـاً  بمانـى أنهـا تتجـاود كـل مـنلوب أو محتمـل  -الحكاية التي تطدو
الحدوخ مـن حولنـا. ومـا دام  اًن ـانع مولاـاً بالننـاء والموصـيطى  ـي الواقـد اليـوميف 

يكون كنلك  ـي الطصـة والروايـةف  ن هـنا ا مـر ي ـه   ـي  ـث  الـدماء  ـي  لماذا ن 
 عروق  ال خصيوات الورقيوةف  تبدو حيوةً رديطة.

 ن قدرة الكات  على  يهامنا هي التي تجالنا قـراء م ـتمتاينف وتجالنـا ن ـارع 
" الطصص و"لنو   غراءاتها"ف و التالي   ن ارع "بجو الحدخ"  على حد تابير –"بجو 

كمـــا نـــرم  ـــي قصـــص همننـــوايف  -الـــني يكـــونع حـــاد الاان ـــة–( 1ودورا وللتـــي)يـــ
و"جو ال اور" كما نرم  ي قصص د. هـ لورنسف أو "جو الح يوة الاطليوة" كما  ي 
قصـص  رجينيـا وولـفف ومـن هنـا يحــدخع دـيءإ مـن التكامـل  ـين الكاتـ  والمتلطــيف 

ا صـمد  وقـرأ. ولمـنمع الطــارئع حيـثع يمـلأع ا و.ع ال ـاني حتـى ينت ـي ول ــاد ولتنيـر بمـ
 الكات   ما يجالم يييش  بندياء جديدة وك يرة يطولها.

 ن هنا اًيهام قادرإ على جالنـا ننظـرع  لـى الطصـة نظـرة عضـولوة  نراهـا كائنـاً 
حيواًف و مطدار ما يكـون الطـاص أو الروائـي مطناـاً  ـي رصـ  دخصـية ال ـيد )ا( أو 

ح  ولشيش تماماً كنيوـة دخصـية مـن لحـ ا ودمف )ع( بجالم يتن س ولنكل ولننوي ول
 بمطدار ما يمكننا من  درار نوع الاال  الني تشيش ميم هنه ال خصية.
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ووصـائل الطــاص أو الروائــي ك يـرة لتحطيــ  ذلــك اًيهـام ال نــي بح يطــة المجتمــد 
ة رواة يطومــون  توجيــم  التخييلــي الــني يبنيــمف ولاــلو أهموهــا هــو خلــ  راوا مــاف أو عــدو

د   ــإذا بــالملالف يخت ــي عــن ا نظــارف ولبتاــد وكــنن ن عيقــة لــمع  هــنا الاــال  ال ــر 
ل  ين يدي الطارئ.  الني يت كو

والح يطة أنني وجدتع ا غنية  ي ك يرا من النصوص ال ردية ت ه ع  ي خلـ  
 م ل هنا اًيهام صواء وعى الملالف ذلك أم ن؟

موعـةً مـن ال ـودانيينف بمـن  ـيه  ها هو ذا صائ ع ال يوارة الطديمة التي تعطولع مج
هـاً  الراوي  ي "موصـ  الهجـرة  لـى ال ـما." للميوـ  صـالم ير  ـدع عطيرت ـمع بالننـاءف موجو
أغنيتمع ل يارتم ف كما لو أنم البدوي الطـدي  يننوـي لناقتـمف باع ـاً الممننينـة وا عنـس  ـي 

 من  هاف من عناء المرل 
 "دركسونك مخرطة وقايم على بولاد

 (.2النفور الليلة ما في رقاد")وغيرست 
ابف والم هدع  ـي غايـة الواقشيوـةف  وتمو. ا غنية حيث ي ارر  يها باش الركو
لكــ  صــمانا صــائطي الحــا يت يــرددون  ا غنيــاتف خاصــةً حــين تمــو.  هــ  المرلــ ف 
 ك كلا من أدكا. توجية الوقيف أو قتل الصمي الني يبدو ثطييً على ا عصاب.

ات ا غنيـــة ال ـــابطةف ونحـــاو. ر مهـــا  ت ل ـــل ا حـــداخ  ـــي وحـــين ن كوـــر بكلمـــ
الروايةف لن نجد أي رابط دنليف  ا غنية جاءت كما تجيء أحياناً  ي الواقد اليـوميف 

 دون أن ترمو  لى أي ديءف ودون  أن يكون لوجودها أي غاية  ن ذاتها. 
ي الصــ حات   صــالم ا مــر ذاتــم  ــي "عــرا الــولن" مطــدماً لنــا  ــيو ــول اــل المو 

ــاًف بكــل مانــى الكلمــةف ون  ــد للاــرا مــن غنــاء  ــراف عرصــاً ح ي ي التــي تصــفع الاع
 ورقص.

"جيء  بنح ن المننيات وأح ن الراقصات. ضار ات الدب وعاد ي المنا ير. 
 وأخنت  مومةف وكاني أدهر مننية غر ي النيلف ت دو بصوتها الم يرم

  (3لظرياااَ خَااالاّ البلااادْ أفاااراح)الااازين ا   انطلق يا لساان جياب الماديقْ قاداحْ 
وصـــتننوي  مومـــة أك ـــر مـــن أغنيـــة دـــابيةف وصت ـــاندها أصـــوات أخـــرمف وتطـــام 
حلطـــات الـــرقص والدبكـــةف ولـــن يكـــون  بإمكاننـــا أن نجـــد  أي باـــد رمـــوي  ـــي أغنيـــات 
 مومــةف كمــا كــان  ا مــرع  ــي أغنيــة "مرثــا" عنــد كــادنتواكي أو "مارلوــا" عنــد جــولس. 

مي  يهامـاً ناجحـاً لكن ا غنيات  ي "م وص  الهجرة  لى ال ما." و"عرا الـولن"ف قـدو
بننها ترصع ع واقااً ح ي ياًف وليس عالماً متخيويًف وصاعدت  لى حدا ما  ـي رصـ   البيطـة 
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 ال ودانيوة أو ال ضاء الجنرا ي.
ـــا  ولــن تخـــر  أغنيـــاتع "د يــدة" وغيرهـــا مـــن "الاالمـــات" عنــد نجيـــ  مح ـــو  عمو

م الوجـم انخـر "لل ـيد أحمـد عبـد الجـواد" يو ـرأينـاه عنـد المو    صـالمف لطـد أراد  أن يطـدو
 ي روايتم " ين الطصرلن" وغيرها من أجواء ال يثيةف  كان عليم أن يدخل مام  لى 
 يوت المننيـاتف اللـواتي يحيـين لو ـائنهن مختلـف أدـكا. ا  ـراي والح ـيتف ا تـداءً 

أن يطــدم أولطــك الن ــاء بمرلطــة مطناــةف بــا عرااف وصــونً  لــى الختــانف وكــان عليــم 
ف ولا طن ولنولنف دون  أن يكون   غنيـاتهن التـي يرددنهـا مـن   كنو يرقصن  ولننين 
غـــرزا  ن أن تعْ ـــه     ـــي  ضـــ اء صـــ ة  اًقنـــاع وانن ـــجام  ـــي الحالـــة المرصـــومةف 
هـا  حين تكون "د يـدة" و"أحمـد عبـد الجـواد" وحـدهماف ولتحـرو ع  هـاف  ـي صـالة  منول

 الكبيرف تخلوص يدها من يده ف وتحدوق ميم بننجف ثع و تننويم
  (4لا لعاااااااااب وأوري لاااااااااه أماااااااااوري")   "عصااااافوري ياااااا اماّااااه عصااااافوري 

عــمف ميخــر  مــن الحجــرة وهــو  ة مــرات وهــي تودو ــم" عــدو وتــردد "عصــ وري يــا امو
يننوـــي مملـــد ا غنيـــة بصـــوت وقـــورا مـــنخ شف وكننوـــم يحـــاو. أن يكت ـــف الماـــاني 

 ف الكلمات.الكامنة خل
و ي مكانا نح  حين صيمل  منها أن تننوي ل مع تلك  المطموقة  حيـاءً لـنكرم 
.ف نراها تاتنر مالنة أنها صتننوي دوراً من أدوار ال حو.ف كي  ن و يتها  اللطاء ا وو
م  ليه  جميااًف  هنه  المروة ينصو بالم تماين "الراصخين  ي ال ماع" وعليها أن تتوجو

  تننويم
  (5وخلّاااااااي فاااااااي الهاااااااوى رمااااااااني")   روحااااااااي أنااااااااا الجاااااااااني "علااااااااى

ومد تصاعد النناءف وتصاعد الخمرة  ي رضوا الرجا.ف تني  أصـداءع عبـدو 
الحـــامولي وع مـــان والمنـــييويف ون يتأطـــى  ن صـــوت "د يـــدة"ف حتـــى  ذا  لنـــي مـــن 

 ا غنية قولهام
  (6تباااااااوس الحلاااااااو مااااااان فَماّااااااه")   "أمانااااااااااااة يااااااااااااا رايااااااااااااق يَماّاااااااااااه

لجــواد" وقــد غــاب   ــي ن ــوة عاتيــمف تضــا رت الخمــرةع وا غنيــة  ــي نــرم "عبــد ا
  يصالم  ليها.

مـل أحمـد عبـد الجـواد ود يـدةف بح -علـى دـكل د  وـة–و اد ذلك صـتطوم ا غنيـة 
 لــى غر ــةا خاصــةف وهــا هــي الجوقــة ن تــوا. تن ــد "انظــر باينــك يــا جميــل"ف  ينمــا 

 يتوارم ال يد والمرأة وراء الأاب. 
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د نجيــ  مح ــو ف وانتطلنــا  لــى روايتــم "أوند حارتنــا"ف   ــنطدع علــى ولــو بطينــا مــ
أغنيـــات ك يـــرة تنـــدر ع ضـــمن هـــنا ال ـــكل مـــن التونيـــ ف  لننظـــر مـــ يً  لـــى باـــش 

 النماذ م
- .  ي  داية الرواية تطرلأاًف و اد  أن نرد  "الجبيوي" ا نيم  درلس وأدهـ  )ا وو

 غـواء  درلـس( نـرم  درلـس  ـي أك ـر  نعم عصـي ا مـرف وال ـاني  نـم وقـد  ضـحيوة 
من مكان يرددع باش ا غنيات صاخراً من أخيمف وصاةياً ًثـارة  غضـأمف ومـن ذلـك 

 ده   وغناضهع ب خرلةا صرلحةمأوقو م أمام  كو  
  نصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطاد"كنّااااااا تلاتااااااة طلعنااااااا الجباااااال 

  (7واحااد قتلااه الهااوى والثاااني خااذوه الأحباااب) 
ن أدهـ  أحة هنه ا غنية  ن حين نالـ  ولن ندرر ال خرلة المحمولة على أجن

ــام وقــدريف  -رغــ  نــرده  مــن منــو. أ يــم الجــبيوي – عــا   مكا حــاًف  رحــاً با نيــم  همو
 مــيً أن يايــد  الجــبيوي هــنين ال ــا ين  لــى رعايتــمف لكــن قــدري يطتــلع أخــاهف مي طــدع 

لْم مع  ي الاودةف وهنا تنتي صخرلةع  درلس ال ابطة.  ا بع ا نيم  وحع
لنمـوذ  ال ـاني تم ولعـمع أغنيــة "حموـودة ال توـوة"ف الاائـد مــد ال جـر مخمـوراً يننوــي ا-

م ا غنية  ن ذاتهام   ل انا متلا  ف  ي تعطدو
  وتخاااااااّ الحااااااارة تتطااااااوحّ تترمااااااي   يااااا وادْ يااااا سُااااكّري تشاااارب تنجلااااي
  (8وتمااااااااااااااااااااااااز الجنبااااااااااااااااااااااااري")   وعاااااااااااااااااااااااااااااااملّي فنجااااااااااااااااااااااااااااااري 

معــمع أغنيــة الصــبية وهــ-   يتحلوطــون حــو.  "جبــل" الــني أخــر  النمــوذ  ال الــث تطدو
 ال اا ين من  يوت الحارةم

  (9جباااااااال يااااااااا قاااااااااهر الثعااااااااابين")   "جبااااااااال ياااااااااا نصاااااااااير المسااااااااااكين 
بمانـى  -كمـا رأيناهـا  ـي " ـين الطصـرلن" –وقد تنتي ا غنية  ي م ـا.ا رابـدا -

على ل ان   حدم  نات الهوم  ي جل ـة أعنـسف  هـا هـي "ياصـمينة" تننوـي وقـد دارت 
 الخمرةعم ها 

 "يا بو الطاقيّة الشبيكه قل لي مين شغلها لكْ 
 (10شبكت قلبي إلهي ينشغل بالك")

لمانة"ف نطد على باش النماذ  الموا طة لهنا النمط  و ي رواية غال  هل ا "صع
بالتا  من الدراصة يخر ع  لى  -من التوني . حين ي اعرع "جرلس" ال اب الرل ي

 مننيواً أغنية دابيوة أردنيوةم باحة الدار مرووحاً عن ن  م  و 
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  يااااااااااااااااااااا عُلبااااااااااااااااااااة العطّااااااااااااااااااااارةْ    يااااااااااا سااااااااااارةْ  لياّاااااااااا ولياّاااااااااا

  (11ه بنياّاااااهْ")اوكاااااال شاااااااب باخذلاااااا   بكُاااااااااااره بتصاااااااااااير الغاااااااااااارةْ 
غير أن ا غنيات عند أبما.  غال  هل ا ن تلبثع أن تخـر ع عـن هـنا الـنمطف 

يهامف ومن ذلك وكننها ترغ   ي ال يام بمهماتا أخرم  ضا ةً لدورها  ي تحطي  اً
يــاً عامــاًف وقــا.  بصــورةا مــا  ن اًن ــان عــا رإ علــى هــنه  ــاً وجودو ــل  ه مو مو أن باضــها ح 

ج ــرف و التــالي  طــد دعــي تلــك ا غنيــات  -علــى حــد تابيــر نيت ــم–ا رزف وهــو 
  لى اقتناص ال ري مهما كان  صنيراً ونارئاً  ي حياةا كلوها أل  وموتم

  مااااااااااااااااااا عَنّااااااااااااااااااهْ  والمااااااااااااااااااوت   "شااااااااااباب قومااااااااااوا العبااااااااااوا
  (12مااااااااااااااا ينشاااااااااااااابَع مِنّااااااااااااااهْ")   والعمااااااااااار شاااااااااااقحة قَماَاااااااااارْ 

و ــي موضــد  خــر تن ــد ال تيــات داةيــات للتمتــد بالحيــاةف وقــد أودــك  الاــراع 
 على اننتهاءم

  زياااااااااااااااااااااااااااااااادوا حَلاتاُاااااااااااااااااااااااااااااااه   "ياااااااا صااااااابا باااااااين الشااااااااي 
 َْ   (13يحاااااااااااااااااااااارق حياتااااااااااااااااااااااه")   واللّااااااي مااااااا يحااااااب الكياااااا

بــندوار أخــرم هامــةف لكنهــا ن  وصــنجدع نحطــاً أن ا غنيــة  ــي صــلمانم تضــملدع 
 تندر ع تحي  هنا النمط من التوني .

وللروائـــــي المصـــــري   ـــــراهي  عبـــــد المجيـــــد روايـــــة بانـــــوان "ن أحـــــد ينـــــام  ـــــي 
ـدع  مـن خـي. –انصكندرلوة" تجري أحداثعها دمنيواً  بـان الحـرب الاالميوـة ال انيـةف وترصع

وهـــنه الروايـــة غنويـــةإ جـــداً مـــا عادـــتم مصـــر  ـــي تلـــك ال تـــرةف  –لة ر مدينـــة اًصـــكند
با غنيات ال ابيوة التي أرم أن ماظمها يندر ع تحي نمط  اًيهـام بـالواقدف ولـنمان 

 النظر م يً  ي النماذ  التاليةم
تتحدوخ "أم حميدة بائاة البرتطا.  لى "دهرة" واص ةً ع اكر الجيش المعـرابطف -

الــنكرف وهــو رجــلإ  طيــر يــنتي الــواق ين حــو.  "وا ــور" المحــينف وتخــصُّ أحــد هــلانء ب
  ليها دائماً منادنًف مادحاًم 
 "يا بتاع اليوسفندي

 (14ما تقولّي العشرة بكام")
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ر  الت مع دائماًف  ي تجد "أم  اناًف لكنو الا كري يعكرو  تضحك وتعاميم  رتطالة مجو
 حميدة"  داً من  جا تم با غنية أيضاًم

 "العشرة اليوسفندي
 (15)يا حبيبي بنص ريال"

يطا ــل "ردــدي" محبو ت ــمع "كاميليــا" مينخــنان قار ــاً صــنيراً ولتنوهــان  ــي ترعــة -
ثها أحاديـث دـتوىف ثـ و  المحموديوةف وخي. النوهة يطرأ "رددي"لها داراً  رن يواًف ولحـدو
ف عنـــدها ي ـــمدع الننـــاء  "نـــوتي صـــايدي"  يرقعبهمـــا مبت ـــماًف  يننوـــي لهـــا بصـــوتا عـــا.ا

  راعي الصنير ول ر عع بالنناءمولطترب منهما بمركأم ال
 "يا ريّس البحر خذني معاك أحسن لي

 اتعلّم الكار قبل العار يحصل لي
 واترك بلادي واعيا في الغربة أحسن لي

 أنا بمسّي عليكم صبق وعصاري 
 يا للي هواكم صحن جسمي وعصّاري 
 بابص بعيني لقيت الريق عالصاري 

 (16سبت المداري وقلت البر أحسن لي")
دها يبت ـــ  "ردـــدي" للنـــوتي الصـــايديف ول ـــنلم  ن كـــان يحـــ  أن ي ـــم د وعنـــ

 ووانً اصكندرانيواًف  يروقع ل مع ذلكف ولن د "رددي"م م  
 "عيني رأت غليون وسط البحور شاحِطْ 

 ريّسه جدع يا خسارة دفته راحتْ 
 قبطانه يا عيني اتعمى والميه عليه ساحتْ 
 (17حتى الشراع انقطع، فيه حتى طيبه راحتْ")

و اــد ذلــك يننوــي "النــوتي" مــوانً جديــداًف ومــن الميحــظ هنــا أن تلــك ا غنيــات 
المتد طة أودكي تلا  دوراً صلبيواً  ي  ناء النص  ل  ي عمليوة اًيهام ال ني ن  م. 

ر أن الامــل الروائــي كالم ــتودع ننتوــى ولــو ات طنــا مــد نشــي  اليــا ي و ي  ــي. صــيح 
أن نكـون  حـنرلن جـداً  داء  تلـك  "الـو رة المهلكـة"ف  (ف  ـإن علينـا18يتو د لكـل دـيء)

وعلـــى الروائـــي الأـــارع أن يكـــأم جمـــاي انـــد اع الامـــلف وأن يـــنظو  غوارتـــم وهـــنا هـــو 
 ال بيل للحصو. على عملا عالي ال نيوة. 

وقد تنتي ا غنية  ي "ن أحـد ينـام  ـي انصـكندرلة" علـى دـكل ترتيـل دينـيف –
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ية "دميان" حيثع يبيون دميان لوميلم "مجد الدين"ف على ل ان   حدم دخصيات الروا
اا تتحدوخ عـن مـرل  الاـنراء التـي ورد  ذكرهـا  ـي الطـر ن  أن باش التراتيل  ي الطعدو

 الكرل ف ولن دم
 "مجدُ مريم يتعظّمْ 

 في المشارقْ والمغاربْ 
 كرموها عظموها

 ملّكوها في القلوبْ 
 قد تلالت وتعالتْ 
 (19ما لنورها غروبْ")

ل ــابع المخنوــثف  ــي ال ــيرة ا -هــنا الــنمط أيضــاً يــنتي غنــاءع "أ راهــام" وضــمن
مها  ي  نيةا تطتربع من الرواية.  الناتية لمحمود دكريف التي قدو

وقــد كــان أ راهــام" دــرلك  الــراوي  ــي  حــدم غــرب  م ــ ى المجــانينف واعتــاد  أن 
 يننوي لوميئم  حين يخرجون   لى صاحة  الم  ى الما ودأةم

ِِ وفي السماء يحيا الحُب"في الأ   ر
 في الوطن وفي المنفى يحيا الحب 

 في السجون وفي المعابد يحيا الحب 
 في الأكواخ وفي القصور يحيا الحب 
 في الحواري وفي المقابر يحيا الحُب
 (20في السلمِ وفي الحرب يحيا الحب")

 ــــي ولــــو ت ــــاءلنا عــــن صــــب  غنــــاء  أ راهــــام الــــدائ  لهــــنه ا غنيــــةف  لــــن نجــــد  
لـو اصـتارنا تابيـر –"ال موار" مـا يطنانـاف  ن ا مـر ن ياـدو أن يكـون تح يـواً واقشيـاً 

بمانـى  ن اصـتخدام ا غنيـة هنـا جـاءً "متالوطـاً بضـرورة تـو ور الامـل  -تومات ي  كي
الحكــــائي علــــى درجــــةا ماطولــــةا مــــن اًيهــــام بــــنن الحــــدخ محتمــــل الوقــــوعف ومانــــى 

أن يكـــون مـــن ا دـــياء الواقشيوـــة بال اـــلف  هـــنه )الـــواقاي( هنـــا لـــيس  مـــن الضـــروري 
ل  ن واحـــداً مــن الوصـــائل الم ــتاملة  ــي التح  و الــواقايف  هنـــار يـــا دــياء ن ت ــكو

 (21أدياء متخيولة ولكنها توه  بما هو واقاي..")
نطـدع علـى باـش  "وعند الروائـي ا ردنـي مـلانس الـردواد  ـي "الـناكرة الم ـتأاحة

رو ـةف  دـارات تـنتي علـى دـكل صـمرا واحـد مـن ا غنيـةف اًدارات  لى أعغنيـات ما
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أو جملة واحدةف لكن هنه اًدارات كامية لجال المتلطي ي تحضر جوءاً غيـر قليـل 
 من ا غنية ن  هاف وصنضربع م الين على ذلكم 

. ياودع "منطن" من عند الأطوـا.ف وقـد أغـراهع ال ـاني ب ـرب  بضـد  -  ي الم ا. ا وو
منطــن" دخصــيوة رئي ــة  ــي الروايــة ومحيوــرةف دخصــيوة مصــابة كــلاوا مــن الجــنف و"

ـــيف لكنهـــا تح ـــظ عـــدداً هـــائيً مـــن أدـــاار الاـــرب  بال صـــامف ور ومـــا بالطصـــور الاطل
وحكاياته .  ذاً ياودع منطن مخموراً ولن ى أن ي تري   يم المعطاـد بمارلوـات الراديـوف 

نهمـر مـن "دو " الحمـامف ث   يلوذع بالممأ  مـن مواجهـة ا بف  ـإذا بصـوت المـاء ي
ميال  أن الخادمة " رلا" ت تح ف ولنصي  لى أغنيتها التي ن ي ه  منها ديطاً ب ب  

 اللنة النرلأةف ث  يدنو من باب الحمام لي ن. " رلا" عن مكان الليمون ولطو.م 
"داخلنـــي دـــاورإ غرلـــ إ لنيـــن بـــنن الحيـــاة حلـــوةف و ـــننني خييـــ ف و وصـــاي أن 

بــاب الحمــامف ثــ  ع ــرتع علــى ن  ــي أنحنــيف وأحــدوق  ــي ثطــ   أنيــر. ووق ــيع أمــام  
مون  باب الحموامف ول  أر  ديطاًف )..( ورحيع أعغنوـي م )الحيـاة حلـوة بـس ن همهـا(.. 
الله يرحمك يا  رلد ا نر ن وأح  يع ب نفا هائلا نحو  رلد ا نر  الـني كنـيع 

مع  نني أبكي كلوما صماتعمعف  هو حولنف وأنا ن  (22 أح  أن يحون الناا")أبنضع
 ــي الم ــا. ال ــاني نــرم الخادمــة " رلــا" وقــد تمــادت  ــي خرقهــا حرمــة منــو. -

ا صتاذ عبد الرحي  )المناضل ال ياصي صـابطاًف والمطاـد  ـي حاضـر الروايـة(  بـدأت 
حجرات المنو.ف وتنخن ما ت ـاءف وت ـتم خوانـة أم منطـن  تلـأس مـن أثوا هـا   يتنتطل 

ل ع يطها عينيةً ليايث  انخر   اداً  ي أنحاء  البييف ولي ـتبيم  ما ترغ ف وت تطب
راتـم وألبومـات صـوره ومـا  لـى ذلـك وصـط  هـنه  أخيراً ذاكرة  الرجـل المطاـد ب ـرقة  منكو

 الحالة يروي ال اردع ما يليم
"وضاي علـى المائـدة دـماتين وأدـالتهما. ثعـ و أحضـرت جهـاد الحـاكي الطـدي  

. منياع اقتناهع  ي حياتـمف وتضـ و الني يحت ظ بم ا صتا ذ  ي خوانةا خاصة تض و أوو
ال ي  الني أهداهع  ياه صلمان بادا ا نر ف ودجاجـة قديمـة با هـا ل ـمع صـديطعمع مـن 

( أدارت  رلــــا الحــــاكي. وضــــاي أصــــموانة ليــــالي …ماتطــــل الج ــــر  لــــى الطــــاهرةف )
ن ا صــموانة غيــر ( لكــن مــا يحــدخ هــو انــدنعع أغنيــة أخــرم مــ23ا نــس  ــي  ينوــا")

تلك التي أرادتها " رلا" أغنية تطو. م رداتها ا ولىم "يا با ور قعلوـي رايـم علـى  ـين". 
 ون ينكرع الردواد من ا غنية  ن الكلمات ال ابطة.

ونيحـــظع  ـــي الم ـــالين ال ـــابطين اقتصـــاد  مـــلانس الـــرداد ال ـــديد  ـــي اصـــتخدام 
 نـاء  -علـى مـا يبـدو–ف لطـد كـان رائـدهع م ردات ا غنيةف ولالمع مصي إ  ي الحـالتين

نـص روائــي دــي و معت ــ ف أجــواضهع متيئمــة مـد الكــلف ووصــائلم مــد غاياتمفولهــنا  طــد 
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غيـر الجـائو اًصـراب  ـي ذكـر م ـردات ا غنيتـين ال ـابطتين  ـي م ـهدين من كان 
.  متوترلنف ولو  ال ذلك  صاء لتوتر اللحظتين ونن جام المتلطيو

(ف ولأطى أحـد 24ن تنتهي على هنا النمط من توني  ا غنية) وتكادع ا م لةع 
أهــــ  الماــــايير لنجــــاي ذلــــكف هــــو أن يعراعــــي هــــنا ال ــــكل مــــن اصــــتخدام ا غنيــــةف 
مطتضيات البناء الجمالي  ي الحكيف  ي الوقـي ن  ـم الـني ي ـاى ميـم  لجاـل هـنا 

يبــدو اصــتخدام الحــدخ أو تلــك  الحالــة تطــدع  ــي نمــاق  المحتمــل  والممكــنف ميجــ  أن 
نوـيف  ـل يجـ  أن  اً  ـي البنـاء الو هنه ا غنية أو تلك )كوصيلة للإيهام بالواقد(ف ناد

 يشيش حالة من التناغ  التام مد مجموع الاناصر التي تنهش بالنص ال ردي. 

 ثانياً ـ الأغنية بمثابة مفتاح شعري أو موسيقي للنص:

دام للأغنيــة نجــدهع عنــد الروائــي  نو أحــد ا م لــة التــي يتجلوــى  يهــا هــنا انصــتخ
ال وري نبيل صليمان  ي روايتم "مجاد الا  "ف  طد   دأ   مـتن  عملـم  ب صـلا عنوانـمع 
"موت أغنية"ف واصتهل  هنا ال صـل بطولـمم "مـد  حأوـات الممـر أقبلـي امـرأة تودـو م 

 (25)"..."ال وارعع كما النابةم انلبوا البوليسم وانداو اللحابع  ين  جنبي  لااد
ــــــــىف هــــــــي جــــــــوء مــــــــن أغنيــــــــة ل رقــــــــة "  رلــــــــل"ف  ــــــــ يخ ا ول   نو الشأــــــــارات ال

(ف وقد صماها نبيل صليمان  ي مكانا مـاف  نلحـي عليـم  نـوليً  حتـى 26اًنكليولوة)
وجـــد  ن  ـــم ي تـــتم  هـــا روايتـــم المـــنكورةف وكننوهـــا كانـــي بم ابـــة م تـــايا موصـــيطيف أو 

لــك  الشأــارات  ــي أمــاكن أعخــرم را ــداً مملــد دــاري للامــل  ككــلف وصــيكررع الــراوي ت
 ياهــا ب ــمرا جديــدا مــن ا غنيــةم"الح ع  ــي الت ــاينيوات هــو الجنــونم "ال ــوارعع كمــا 
النابةم انلبوا البوليس"ف وصيتاب دع باد ذلكم "ن   ر  بضـي ا وت ـظوي خمواتـم وأن اصـمم 

نائيوـــة؟ أنلـــ ع مـــن؟ ال ـــرنة؟ النجـــدة؟ أم دـــرنة المـــرور؟ ال ـــرنة الا ـــكرلة أم الج
(ف وصــيدررع الطــارئع أن الشأــارات المــنخوذة مــن 27الــ ") …المخــا رات أم الجمــارر؟

ر  المتلطوي  ا غنية بالحالة التي رصم تهاف والمنا  الني أداعتمعف اصتماعي أن تحضو
دع ال يوات  ي ال رق ا وصـطف والـونن الار ـيف عمومـاًف ن ايتلماصيليف  الرواية ترصع

ــــ ياصــــيوة وانقتصــــادية م ــــلومة ا ضــــواء عل ــــة مــــن الم ــــكيت ال و ى مجموعــــة ك ي 
وانجتماةية التي تشي ها المنمطةف من "أوصلو"  لى حرب المياه المتوقواة والطائمـةف 

يــنتي وكننوــمع خلييوــة لحــ ا ي ــأم الجنــون تمامــاً   نــم جنــونع الروائــيم  ذلــك ولكــن كــل 
رواية جديدة ن ت أم  …لى م ا." لااد صالم" الني يشيشع ه  و كتابم  روايةا لي ي ع

 ن ن  هاف وصنرم دوارع المدنع التي تجري  يها ا حداخ وكننوها ـ ب كلا أو بذخر ـ 
ت أم النابـةف أن تـد  دع "صـأا الاـارب" ثمنـاً غاليـاً لمحاولت هـا تجـرل  "دـهاب الـودلر"ف 
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 ب رقة الما. الاامف و اصتيراد بضائد  اصدةف وما  لى ذلك؟.. 
ال ــاني الــني اصــتماعي ا غنيــةع ميــم ف أن تكــون  بم ابــة  م تــاي دــاري  النمــوذ ع 

للـــنص هـــو روايـــة الروائـــي الجوائـــري واصـــيني ا عـــر ف وعنوانعهـــا "ضـــمير النائـــ   
 ال اهدع ا خيرع على اغتيا. مدن الأحر"..

 "اللي مضيّع ذهبْ 
 في سوق الذهب يلقاهْ 

 اللي مضّيع محُبْ 
 يمكن سنه وينساه

 يع وطنْ بس اللي مضّ 
 (28وين الوطن يلقاهْ")

ون أرلدع هنا أن أعصه    ي الحديث  عن تطنيوة تصدير النصف  نصوص أعخرم 
رةف دارلة أو ن رلوـةف لكـنو مـن الجـدير بالـنكر أن هـنه  التطنيوـة تعـدخل  تعراثيوة أو معااص 

.ف ول ــلو  ط  عليــم الــنصو الجديــد  ــي تاــال ا مــد الطــدي ف واصــتر ادا ل ــمعف ممــا ي ــري ا وو
ــةً أو  ــي م ــاتيم  هامــة  للــنص الجديــد    كرلو  ضــاءات خاصــةف تضــدع  ــين  يــدي المتلطو
 نيوــةً أو ن  ــيوةً ومــا  لــى ذلــكف و التــالي قــد يلاــ ع الطــو.ع الــني ت ــ و اصــتهي.ع الــنص 

 ع  ي ن مع و ين   ما يليم ص  الجديد بم  دوراً  نائيواً هاماًف من خي.  ج را غير منظور يعن
 يد الطارئ نأااً.. على

م  ال كرة  ا صـاا التـي  ني ا غنية من أن تطدو و ي الم ا. الني  ين أيديناف تمكو
 نيــــي عليهــــا الروايــــة  وهــــيم ضــــياعع الــــوننف  طدانــــمف و التــــاليف ضــــياع  ا حأــــاب 

 أيضاً..
 ــن  "صــيجدع  المتلطــي ن  ــم منــنع البدايــةف مــد بمــل الامــل "الح ــين  ــن المهــدي

الجوائريف ا ن ق نمينةف الني يمو لع مجموعة من  الناا  ا ن يـاء  محمود الصح ي
ال ـر اءف مموــن لـ  ي ت ــلموا ًرادة الا ــف والم يـانف  ــي  ذابــة وجـم الــونن البهــي 

 ونمس ماالمم الم رقةف وامتصاصم  وصلأم.
تبدأع مطاومـة "الح ـين  ـن المهـدي" بمحاولـة ك ـف وتارلـة التوليـ ف الـني يـت ُّ 

جموعة ن يليوة من الناا   ال هداء النين د اوا دماء ه  لتحرلر البيد على أيدي م
يواي أصماضه ف وأقام  المتن ونون  نعصأاً  قر ائه ف  من ال رن يين وعميئه ف غعيوبوا وضع
لــي الملاص ــات وال ــوارع أصــماء  لــ   م  ــن لــ  يملطــوا نلطــةً  ــي وجــم الم ــتامرف وح  ممو

ــاً  ــي يــو  ــامف " وجــد  الح ــين  ــن المهــدي"ف ن  ــم يكــن الك يــر منهــا وننيو ما مــن  ا يو
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ــهداءف التــي تطــو.ع أغنيــةع "حمــو"  يأحــث عــن هــنا الــونن المعنيوــ ف مبتــدئاً  ــدماء ال ُّ
 عنهام 

(ف و ن الكتابة الصـحييوة 29"خ ارة الدم اللي ضاع. خ ارة الدم اللي ضاع")
ر   أن يعجـري تح يطـاً عـن يكت  داولة دائمة بانوان "من ا ردـي " ـ ق ـرو  وعملم ـ وه

ــدف الــني  ه  المهــدي  ــن محمو ــروة عــن والــد  أحــد ال ــهداء الــنين يكتــ  عــنه ف وهــنه  الم 
ــة  ــي وح ــة ا حــرا   ــمع مرميو احتــرق  "مــن أجــل عيــون الــبيدف لكنوهــا ن ــيي عظام 

ـــد   رئـــيسع البلديوـــة اصـــ   أخيـــم  مكـــان  اصـــم م  علـــى أحــــد 30والوديـــان") (ف والـــني وض 
رع  الهامــةف غيــر    بــما بالنــاا الــنين أنلطــوا علــى ال ــارع منــن دمــنا بايــد اصــ  ال ــوا

 "المهدي  ن محمود".
حين يصرُّ الح ين على  جراء التحطي  ي طـد عملـمف ثعـ و ي طـد مـرل  التـي كانـي 

ــرم المالوطــة  ــي الطلــ ") ــاي الــبيد الأايــدةف ورائحــة تر ــة الطع (ف ي طــدها بمرلطــةا 31"ت و
د نتها عند أقدام م  صيارة صوداء ن تحمل  رقماً أو  دارةف وتبـدأع عـنابات معرلاةف لطد 

 الح ين  ي بح م المولل واكت ا ات م  الطاتلة. 
ولــن يتوقوــف واصــيني ا عــر  عنــد اصــتخدام ا غنيــة الاراقيوــة ا ولــىف  ــل نجــدهع 

"ف بنغنيـة ير دها بنغنيات أخرمف  نمع ي تتم ال صل ال ـاني "دـارع المهـدي  ـن محموـد
 دابيوة جوائرلوة هنه  المروةم

ا،   "الله، الله يا يماّ يا حِنَّ
 دواّر العجب راني فيه،
 إذا كلّيت يبان عليَّ،

 (.32وإذا شربتْ نندم عليه")
ت م  وكننوـم يرلـدع  قناعنـا  نوا" هو اص  جدو هــنا ال صــل صــنرم الأمــل يجــوبع "دووار أنــم و ملــم  الح ــين دــخص واحــد. و ــي وصي يرع الروائيع  ي أحد الهوامش أن "ح 
ـــــبيد النرلأـــــة وصـــــيدخل حانات هـــــاف ول لطـــــى النـــــاا المك ـــــورلن  الاجـــــ " أي هـــــنه  ال

رة" دوجة ال هيد صالمف التي راحي باد اصت هاد  دوجهـا يالمخنولينف بمن  يه  "خ
تبيدع الخبو  وأدياء  أخرم..ف والتي تصـ ع جـام  غضـبها علـى الح ـينم "اكتـ  عنوـا 

صح ي  خر دمان. الله يلانها صناة. ن تار ون  نو الكنب و رو  الن اءف روي يا 
 (.33الله ن ير دور")

ــــها مجهــــو.ف لــــيس   ــــي اصــــتهي.   وصــــتنتي  مطــــاند أخــــرم مــــن أغنيــــات باضع
الكتــاب أو ال صــو. هــنه  المــروةف  ــل  ــي مــتن الروايــةف وصيح ــنع  الروائــي توني هــا 
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رصي  ال كرة الدا اة للاملف  ها هو ذا حين يصـفع بحيث ت اعد  ي نمو ال ردف وت
وضــد الجرلــدةف ور ــش الطــائمين عليهــاف ن ــر  مطــا.ا عــن م ت ــ ى تجميلــي م ــبوه ـ 
م  ر ضــم أهــل المدينــة جمياــاًف ثــ  رضــخوا بخــراني  الميــاه الحــارة وغيرهــا ـ حــين يطــدو

رلوـة قـائيًم "حال ـمْ ذلكف نراهع يعردد ب كلا صاخرف مطمااً مارو اً من أغنية لوردة الجوائ
 يها اصتحالم"ف تاركاً للطارئ أن يكمل ب يوـة الكلمـاتم "أنـا عـايوةْ ماجـوةْ"ف وإن كانـي 

( تحتا ع  لى ماجوة  ي الح و ال خصـي  لتـردو حبيب هـاف  ـإن 34مننيوة هنه  ا غنية)
لـد بمل واصيني ا عر  يعلموم أنم يحتا  ماجوة  ن أراد  الك ف  ع موا يحدخ تحـي  ج

 المدينةف وإصيي الخمن.
تأطـــى م ـــنلةإ جـــديرةإ بالت ـــاض.م لمـــاذا اختـــار  واصـــيني ا عـــر ف وهـــو الروائــــي 
ــة ف  الجوائــريف أغنيــةً دــابيوةً مــن أقصــى الم ــرق الار ــيف تتحــدوخع عــن  طــدان  ا حأو
وضــياع الــونن؟.. أمــا كــان  بإمكانــم مــ يً أن يا ــر  علــى أغنيــة منر يوــة أو ليبيوــة أو 

  …ة ت ي بالنرز؟جوائرلو 
 ن محتـــوم الامـــل ومامـــاره   ي ـــيان بـــنن ا مـــر لـــ  يكـــن ع ولوـــاًف وانصـــتهي. 
المطصــودع لــ  يكــن حليــةً لتــولين الــنصف وإن صــدق اجتهــاديف  ــإنو ا عــر  أراد  أن 

 يلاكد  أمرلنم 
وحـــدة ال طا ـــة الار يوـــةف والمـــوروخ الار ـــي  بمـــا ميـــم ا غنيـــات ال ـــابيوةف    ـ 

 لى هنا الرابط ا دلي  ين ال ا  الواحد المجووأ. تنكيداً ع
ب ـ تامـــي  الحالـــة التـــي ترصـــدها الروايـــة علـــى المنمطـــة الار يوـــةف وإن كانـــي 

  …تجري أحداثعها  ي  لدا واحدا من هنا الونن الكبير

 ثالثاً ـ الأغنيةُ تسهمُ في ربط مفاصل النص، 

 وتحملُ بعداً رمزياً عميقاً 

ـــل هـــنا انصـــتخ ـــد الطـــاص ال ـــوري حيـــدر حيـــدرف  ن م  دام للأغنيـــة نجـــدهع عن
ـحني  أاـدا   الرجلع  ن اصتخدم  أغنيةً ما  ي  حـدم قصصـم  الطصـيرة  جـاءت وقـد دع

ـــم ) (ف دا اـــاً الطـــارئ للت كيـــر الاميـــ  35رمـــويا  عميـــ  ي يـــد  ـــي  نـــاء  الـــنص  وإ غنائ 
صـــــيرةم والم ـــــاركة  ـــــي  عـــــادة  نـــــاء الامـــــل. وصـــــذخن م ـــــانً علـــــى ذلـــــك قصـــــتم الط

ـمة  لـى مجموعـة مطـاند هـي علـى التتـاليم "الليـل ـ الـومن ـ 36"انغتيـا.") (ف المط و
ـة يم ـك   يثـة  خيـولا لل ـرد   الرائحة ـ الن يد ـ الحون". وحيدر حيدر  ـي هـنه  الطصو

ة ال ابطةف هنه  الخيول هيم   مااًف و  كلا متداخلا ومتطن  ي كلو  مطاند الطصو
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ف الـني أصـي   بـالامى  ـي كمـينا نعصـ    بان جَلَّاون الثاا را حكايةُ عباد الارحمن  1
نغتيال م  ) ي ماضي الطصة(ف والني ي طدع دوجت مع ـ وهي بم ابة  ضـوء عينيـم 
ــــ ) ـــي  حاضـــر  الطصـــة(ف ولاـــلو هـــنه الحكايـــة ف هـــي الحكايـــة المركولوـــة  ـــي 

 النص.
م لنـاا حكاية المارأة التاي تخاون زوجهاا ماع رجالٍ ماا 2 ـة  ن م ـهداً  ف ون تطـدو الطصو

يكــــون ميــــم انثنــــان  ــــي غر ــــة المــــرأة يتأــــادنن الحــــ ف وصــــط  جــــوا الخــــوب  
 والرهأةف مأا هما  اًح اا لديهما أن الوو  قادهما  لى هنا الكمين.

ياد الاذي يلاحاقُ مناذُ زمانٍ بعياد وحشااً جمايلًا  3 )نمـراً علـى ا رجـم( ا حكاية الصَّ
و ذا ينصـ  ل ـمع كمينـاً معحكمـاًف ميطـد ميـم  دون  أن ي لم  ي اصميادهف وهـا هـ

وقد خانتم النابـة التـي ع ر   هـاف وخبرهـا جيـداً ـ للمـروة ا ولـىف دـننم دـنن ا ـن 
ف كــان أحــد  جلوــون الــني صــطط   ــي  حــدم ماــارر ال ــورة الجوائرلــة  ــي كمــينا

ر  لن  م  ا مر  ـ أن النابة  يوم ذار  باعتمع    عدائ م .أصأابم الأايدة ـ كما    و
ف التــي يوهمنــا  ن الطــاص مــن اننتطــا. بمهــارة  ائطــة  ــين الحكايــات  الــ يخ  يــتمكو
أنهــا تجــري  ــي الــومن ذاتــمف هــنه  الحكايــات  التــي تضــيءع واقــد الجوائــر دمــن  كتابــة 

(  ا تـداءً مـن ذلـك  ال ـائرم "الـني قضـمي كـيبع المنـاة المتوح ـين 1973الطصة )
 ابــة  أحــد الجوامــد  ينــويع بمنولــةاف ح ــنة يــا مــلامنين"صــاقيمف وهــا هــو مرمــي  علــى  وو 

لن   لـى موم ـاتف  أو 37) (ف وصونً  لـى ن ـاء الم ـجونين والمن يـينف اللـواتي تحـوو
أولطك  اللواتي  اغتصبن  وأدواجهنو  ي أقبيـة التاـني ف  لـى  نب ال يحـين والاموـا. 

مين كالحيوانات  ي درائ  الصييم حو.  المدعنف و   اًضا ة لكل ذلـك تحـاو.ع المكوو
ةع أن تضيء  ديطاً من ماضي الجوائر )دمن ال ورة على الم تامر ال رن ي(.   الطصو
وتلا ع أغنيةع )أو نواحيوة( النادبات  ي جنواد عائ ة  دوجـة ا ـن جلوـون دورلـن 

ةم   هامين  ي الطصو
 يخ ـــ ا و. م ــاندة  كرتــي الكمــين والخيانــة الم ــيمرتين علــى الحكايــات الــ

ل  الطاص من ا غنية  ا  )و التالي على الطصة كلها(ف  ي ر ط  هنه  الحكاياتف  طد ج 
ةف م ـياة جـواً منتميوـاً حولنـاًف يلـفع أبمـا.  تتردد على امتداد م احةا كبيرةا من الطصو
م حيــدر  ــة جمياــاًف ولرا ــ ع  يطــاع الحركــة  ــي الخيــول  الــ يخ للطــصف ولطــد قــدو الطصو

ــونف  لــنلك  ــي  دايــة  ــةف و ــي مكــانين اثنينفجــاء   ــي أحــدهما  "يبــدأع ن ــيدع الحع الطصو
ـياد(ف  لوـون  ـنلك  ـي وحدتـم  الطاصـيوةف كـنلك الرجـل النرلـ  )يطصـد الصو ي ارع ا ـن ج 

 (. 38والمرأة التي اهتوو عالمعها الطدي ")
يهــا جوقــة الن ــاءف  ـــ ال ــاني يــنتي مــن خــي.  تصــاعدع مطــاند الأكائيوــة التــي تلادو



- 43 - 

.موتبدأ مطاند ا غنية توصو    د دننت ها من الخاص   لى الاام ف يطو. المطمد ا وو
 "عميقاً..عميقاً ليكن حزنُنا..

 (.39العروسُ ماتت ولم يكتمل حُبُّها")
 ثع و ينتي المطمد ال اني باد ذلكم 

 "عميقاً، عميقاً ليكن حزننا الليلة..
  (..40العروسُ ماتت ولم تكتمل زينَتُها")

ـة أن عائ ــة لـ  تمــي موتـاً نبيشيوــاً  لالوهـا قعتلــي  ــي  وقـد ن هــ ع  ـي صــياق الطصو
حالة المخازف   ولالو المبي  كان قاتيً معت تراً تحي  نطاب   المـ م "و ـي رحمـة 
قــــــي الم ــــــارل الأــــــاردة رحــــــ  عائ ــــــةف واجتــــــادت خييــــــا  اللحــــــ  حتــــــى م ــــــتطر  م وو

وي") ــ   ــي وضــد  (ف و التــالي لــ  ت ــر  هــنه  41الــرو الاــروا  مــن الحيــاة دــيطاًف ولــ  تو و
 مولودها.

ة ـ عن بعادا  خر يمتدُّ داقوليواً  ون تلبثع الأكائيوةع أن تك ف  لنا ـ  ي نهاية الطصو
.ع عليـم   تحي جلد الكيم ا  طي   المطتول ةع ل  تكن عائ ة المرأة ) طـط(ف وهـنا مـا تـدو

ةف ث  ا  لمطمد ا خير من ا غنية )الأكائية(م الشأاراتع ا خيرة  من الطصو
ــرات والجــدران  "وتنــامى صــوتع المن ــدات حولنــاًف  اجاــاً عميطــاًف جــاء  مــن الممو
وال ضــــاء والنابــــات والحطــــو. وال ــــهوب والصــــحارمف وا غــــوار وال ــــوارعف وأكــــوا  

 الصييم ومدا ن ال هداء والطتلى والونوانات وأقبية التاني  والمنا يم 
 قاً لننشد الحزن عمي …"عميقاً 

 طويلاً كان نوم العروسِ هذهِ المرََّة،
 (. 42آه.. آه، متى تستيقظ هذهِ الجميلةُ النا مة")

عـي أنهـا معخْت ل طـةف بمانـى أنهـا  هنا تنتهي نواحيوة  الن اءف التي يـروقع لـي أن أدو
قد ن تكون موجودة ب كل ح يطي  ي الواقد المرجايف وقـد أح ـن  الطـاص  نظمهـا 

نرلطة قصيدة الن رف لكن هنا ا مر ليس  معهمواًف المه  هنا هو  قناعنـا كطـراءف  على
لطــد امتلكــي تلــك النواحيوــة الطــدرة علــى  ثارتنــا عانييــاًف وإثارتنــا ذهنيــاً  بمانــى أنهــا 
وضاتنا أمام ديءا مـا يتملوـ  انكت ـابف ول ـتدعي اللجـوء  لـى  ا نظمـة الاديـدة 

ــة لمــري للمار ــة التــي نمتلكهــا كطــرو  ــينف وجــن ي ميولنــا ال مرلو اء م ــا رلن أو مختصو
ا صـــطلة وحـــل الم ـــائل ـ ومـــن هنـــا  طـــد لابـــي هـــنه  ا غنيـــة دور  التح يـــو الـــنهني 

 والاان ي مااً.
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م   ــةف  ن الطــاص ق ــدو م ها  المطبــوا ا خيــر للطصو قــد ن ت جلانــا الخاتمــة التــي ق ــدو
ـــل  عائ ـــة بم ابـــة الأصـــر ن ـــن ا  جلوـــونف الـــني  طـــد  عينيـــم   ـــي  حـــدم  ذلـــك  بـــنن ج 

 ــــب  الــــنين بــــاعوهع  بماــــارر  ال ــــورةف لــــيس  ب ــــب  دــــجاعة الاــــدو وصــــمودهف لكــــن 
ا ر  يومها أن النابة  خانتـمع للمـروة ا ولـى وتركـي  ت مع  عداء الوننف ولهنا د  ومجموع 

ــم  أن يوقاــوا بــم  و صــحأم   وكــ  كــان يحــدوخع عائ ــة عــن كــل  دــيء  عــن  … عدائ 
يم م  و مالم  ولروي لهام "كي   صـيخرجون  مـن نمـاق الصـحارم والمـدنف ي ـنرون أح

يع ــ  مع  وأن الن ــاء  صــيوغردن   ــد.   …للجــوع والخيانــة وانضــمهادف وأن دمــاً ك يــراً ص 
ف وصيكونع بمطدور ال وار وال طراء الطعدامى أن  مع أكوا ع  الصييم  أناديد الحون..وصتعهد 

 (. 43لحلي  واللح  وال واكم")ينكلوا الخبو الحار وا
يــاً  لطــد ات ــد  هــنا المــوت ـ وإن و  عليــمف  لــ  يكــن مــوت عائ ــة )أو قتلهــا( عادو

لنـــام هـــنا انغتيـــا. ـ مـــن مـــوت أو اغتيـــا. امـــرأة  ـــة قع دـــطنا أن ن يـــد  مـــن عنـــوان الطصو
ـ   ل ـمع  ـياد الـني ن ص  )وقبل ذلك اغتيا. ثائرف واغتيا. وحش جميل حعرو على يـد الصو

ثــورة م ووقــي  …نــاً  ــي النابــة(ف ات ــد  هــنا انغتيــا. ليصــأم  اغتيــا.  ثــورةا عظيمــةا كمي
ــة  هــا قبــل  أن تضــد  مولودهــاف و التــالي اغتيــا.  أومــة جميلــة.. أمو الم ــارلً الأــاردة رحم 

  …صتنامع انن  نوماً نوليًن
ــا يجالنــا نت ــاء. بحرقــةا مــد حيــدر حيــدر وكلمــات ا غنيــةم "متــى ت ــتيطظ  ممو

 …ه  الجميلة النائمة؟"هن
وا م لة التي يمكن أن تحط  لهنا النمط  حضور هعف أو م روةيوة  الحديث عنم 
قليلة جداًف ومنها اصتخدام الروائي الاراقي  رهان الخمي  أغنيةً دابيةً  عراقيوةً  ي 

 روايتم الحا لة با غنيات "نجوم الظهر"..
ــــروة ا غنيـــة التــــي أغنيهــــا وردت  ــــي مكــــانين  متأا عـــدين  مــــن الروايــــة    ــــي الم 

. "الدخيل" ـ ال صل الرابد ـ على الصورة التاليةم يتمددُّ  ا ولى وردت  ي الط   ا وو
ــار دــمخي( علــى ب ــال صــوبا ثخــين ولرصــل نظــرهع  لــى ال ــماء  بمــل الروايــة )ج و
ـــمع أو مـــا ي بـــيع  ـــرعهع )غضـــأان( وثائ ط  ـــاة بالكواكـــ ف ول ـــتنربع أن يملـــ   معجيْ  المرصو
دخصــيت مع ونــوع  عمل ــم ف وكــان قــد هــرب   لــى ع ــيرة  الجوانــ    والتجــن   ليهــاف دون أن 
ي صـــم  عـــن صـــب  هر  ـــم  الح يطـــي وهـــو انحتجـــا  علـــى نرلطـــة اننتخابـــات ورمـــي 
الصندوق  ي مياه ال ـراتف وهـو علـى تلـك الحالـة مـن ال ـرود والت كيـر يحـسو  جـنةً 

 فع ميم صديط مع )ياطوب جرجيس( الني يخبعرهع  رجلا يضدع وجهمع قأالة  وجهم ف ولكت
عن وضد البلدة باد   التم  تلكف وكي  ت  و توقي ع عددا هائلا من الناا باد  هرو ـم  
 ي محاولةا للوصو.  ليـم ف ولبلنعـمع )ياطـوب( رصـالةً مـن )صـالم الصـا ( وهـو أحـد 
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ــار( صــماع كلمــات الرصــالة أو ا لت كيــر  يهــا  قــادة النضــا. ال ياصــي  ولــر ش )ج و
لعـــمع  مرلوـــاً ن دـــيء  خل ـــم..  ـــمع وللنضـــا. أو ذلـــك الكـــيم الكبيـــرف لطـــد كـــان ع م   مـــا ل 

ار ولاطوب  ون أن يعح    لى ديء  حتى  ذا عاد ياطوب دولدور الحديثع عن ج و
ـــار ن ي ـــتميد ان تاـــاد عـــن  ـــار لهواج ـــم  وأحيمـــمم "ج و مــن حيـــث أتـــىف عـــاد  ج و

النهر  رئتمف ض ا م الخيبةف ماضه الحلـوف رائحـة دـمانمف ال رات خموة واحدةف هنا 
هـنا الحبيـ  عـن مع وحدهف  كي  يبتاـد  ن ل  صيولة مجراهف كننومع ن يجريف ولتراقص 

.( وإن كـــــان  ـــــي تصـــــرلم ياطـــــوبف الـــــني أ لـــــي  منـــــم دون وعـــــيف مـــــا ينـــــري …)
الكولــي أو بــالت كيرف مــن يــدري قــد يتأاــمع  اــيً  لــى هنــار )يطصــد هنــا ال ــرار  لــى 

ــديرةف ثــ و يــنتي  خــرون  مي يمــون لهــ  هنــار مملكــة صــنيرة  ــي أحــد  غيرهــا(ف وكــنا غ 
البيـــوت أو ا حيـــاء يجالـــون  لهـــا علمـــاً مليطـــاً بـــالنجوم كهـــنه  التـــي  ـــوق اننف علـــى 
خليية حمراء كمياه ال ـرات حـين ييـيشف ي ـتم مطهـىف ولتـرر الراديـو يلالـد بنغـاني 

ــــوق   رضوا الاــــالمين جمياــــاًف بخاصــــة  ذا أن ــــد  ذلــــك  دهــــور ح ــــين والهــــودود   
 …الصوت الخ ن الحولن تلك ا غنية الكطيأة الموهطة للروي

 والله لا كسر المجرشة
 والعن أبو راعيها
 يضهم هاي دنيا وتنك
 (. 44")…وحساب أكو تاليها

وصتاود هنه ا غنية للظهور  ي ال صل ال اني من الط ـ  ال ـانيم "تلـك ا يـام 
 ـــة" أي باـــد قرابـــة مطـــة صـــ حةف وعنـــدها صي ـــتخدمها الروائـــي بمرلطـــةا تجالهـــا الاا 

ــمع بالــدننت الرمولــة ولطــوم هــنا ال صــل علــى  تــر ط م اصــل ال صــل ال ــاني وتنض 
أك ـــر  تطنيـــات  البنيـــة  الومنيـــة  صـــيادةً  ـــي النصـــوص ال ـــرديوة الار يوـــة ـ أقصـــد علـــى 

ــاب  انصــترجاعم  مــا أن يــرم )ج ــار( ـ وقــد وقــف علــى رصــي  المطهــى ـ ذلــك ال و
ــــــــى  ــــــــة الممتلطــــــــة والمطلو ــــــــة  لــــــــى أعل ف ذا ال ــــــــ ة   الاليــــــــا المولل  "الرميــــــــد  ا نيــــــــ  

 (..45كننم يبت  ")
ــر دــرلط الــناكرة أمــام باصــرتي  حتــى يطــو. لن  ــمم أجــل  نــم صــهام صــال ن  ولكو

ر يوم  صلم  من المدرصةف يوم انط   أ ناء ص و م  رلطينف أ ارف ولتنكو هع أحدهما جو و يود 
وعلى رأصم  صالم صا ف بطامتم  الر اةف م تح واً انخرلن علـى التكـاتف والمضـي 

.   لى  دارة المدرصة ليحتجا  على أمر ال صل المجحف 
ـــ  مـــن   ينمـــا  وقـــف صـــهام صـــال  علـــى رأا ال رلـــ  انخـــر ا قـــل عـــدداًف يلالو
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ار ار كي  قام ياطوب جرج …ي تميد ضدو ج و يس ب ضم  صـهام أمـام ولتنكور ج و
ـــار  التيميـــن حـــين صـــرد  للجميـــد  كيـــ  رأم صـــهام يـــدخل غر ـــة المـــدير ول ـــي بج و
ـــار  ـــةف ولتـــابدع ج و ـــار مـــن المدرصو ليخـــر   المـــدير باـــد ذلـــكف ولالـــن قـــرار  صـــل ج و
ة الحديـد   ـي يـوم ال صـل ن  ـم ف  التنكر ليخبرنا ب ـكلا غيـر مأادـر عـن منـامرة  صـكو

التحـدويف ثـ و ينطلنـا مأادـرة  لـى عطـد أو أك ـر مـن الـومن  وكي  نجـا صـهام صـال  مـن
ليطو. لنام "غادر  ننار البلدة من أكمل الأكالورلا  لى مركو اللواء ًكمـا. دراصـتمف 
وصــح  هــو  لــى الخدمــة وكــنا ياطــوب الــني أعودتــم اًمكانيــة لتحصــيل أعلــى مــن 

صـالم الصـا  عـاد   ان تدائية  ولكن ها ياطوب يامل صائطاً و ـي يـده صـناةف وهـا
 (..46.")…قبل  ترة مالماً محترماً 

ـــار غيـــر  مأـــا.ا بصـــالم ا صـــمى داخـــل  ر ولدنـــدنع ج و ـــلع التـــنكو ثـــ  ينطمـــد حب
 المطهىم

 يض"هم هاي دنيا وتنك
 (.47وحساب أكو تاليها!")

ـار( ب ـاره  ا كـرت المـدهونف  عندها يكون )صهام صـال ( قـد أ صْـأ م  قأالـة )ج و
ا ص ر الم تميلف وعينيم  الصنيرتين ك طبين ولن نع  ين انثنين ووجهم الحنماوي 

ف يبدأع هادئاً ن بيواً ث   يتنجوج عندما يطو. صهامم   حوارع
 نصف  إمــا أن تكــون خرو ــاً  تلاكــل أو ذئأــاً  تطــب"ـــ اصــمدم الأ ــر خــراب وذئــا

  ي راحتك.. 
 ـ ن  رق  ين اًن ان والحيوان  ذاً؟ن..

 ن أك ر دراصة من الحيوانن.. ـ يوجد  رق م اًن ا
 ـ أهنا ما تالومت مع  ي الااصمة؟

ــار دــمخيف ن تــدووخنين.. رغــ   هلوانياتــك التــي أصــمد عنهــا تظــل مــن  ــ ج و ـ
ولتـدخل صـوت المـنياع ليامـي الحـوار ناباـاً  خـر   …(48 يي ديني  محا ظن")

ناحــة ميطــو. صــهام صــال م "ـــ أصــماي؟ عبــد الناصــر وصــيي صــال  يامــين علــى اً
ــد نجيــ ن أصــدقاء ا مــس أعــداء اليــومف نبياــي وغــداً يتخاصــ  عبــد الناصــر  بمحمو
ـــــك  ـــــيع ل وصـــــيي صـــــال ف وصـــــيكون هـــــنا نبياـــــي أيضـــــاًم خـــــراب وذئـــــابف كمـــــا قل

قني")  (. 49صدو
ــل هــنا  ــار دــمخي( ن  ــم غيــر قــادر علــى تحمو وصيتصــاعد الحــديث ليجــد )ج و

وانتهادلاً  وهاهو يراه انن على حالـم  ال خص الني ع ر   مع ن يً وكان جأاناً ووادياً 
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الطديمةف لكنم انن اكت     ي بنداد الال  والمار ة ليصأم  أك ر  دهاءً وأددو خمراًف 
ــــرو جيلــــك  ذاً مطــــير  ــــار دــــوراً وقــــد اصــــتيطظي كراهيتــــمع الطديمــــة لــــم ولطــــو.م "جع مع ج و

يا ولـ  ي ـمانا وانط دف ن أحد يدعور  لى مجل نان صالم الصا  مالـ  مـالح الـدن
(ف وهنــــا وقبــــل أن ينصــــرب صــــهام يملــــ  مجموعــــة مــــن 50روة م ــــل هــــنا اللنــــو")مــــ

التهديــدات المأمونــة التــي صــنرم  ــي  خــر الروايــة أنــم اصــتماع أن يحططهــا م ــتايناً 
  نظاما صياصي على داكلتمم

ار دمخيف  رلن ف ن نلجنع  لى أيدينا  ي الارار يا ج و "نحن الم ط ينف المتحضو
رم صـهام صــال  ن ين ـى اًصـاءةف ول ــوب يجيطـكع ردوي علــى  ـل  لـ ى رضوصــنا.  تـنكو

 .(.…()51هنه  اًهانة  ي الوقي المناص ف هاين)
 ـ هاي باين كن متنكرد  يع البيليد.". 

ــة ا غنيــة التــي عر ناهــا صــابطاً لتخــت  هــنا ال صــل علــى النحــو  وهنــا تــنتي ب يو
 التاليم 

ينتيم  مـن ورائ ـم  مجـدداً حتـى اصـتدار  عائـداً  لـى  "وما  ن صم د  صياي ا صمى
 اً بال مر ال اني  غنيتمم نمجوب المطهى المظل  متر 

 والله لا كسر المجرشة
 (.52والعن أبو راعيها")

أصــتميدع باــد هــنا الاــرز أن أقــو.  ن اصــتخدام ا غنيــة لــ  يــنت  ع ولــاًف  ــل 
.ع علــى ذلــك هــو ــدليلع ا وو التنييــر الــني أجــرواهع الكاتــ  علــى  مطصــوداً ومدروصــاً وال

ترتي  أصمر ها  ي هنا ال صل لطد جال  بملمع يننوي البيي ال اني أونًف ث و ياودع  لى 
. وجاـــل هـــنين البيتـــين بم ابـــة د وتـــي كتـــاب أود وتـــي ال صـــل ال ـــاني مـــن الط ـــ   ا وو

ف  طـد ت ـاءلنا حـين ال اني للرواية  و ننا كطرواء كنا قـد عر نـا ا غنيـة كاملـة مـن قبـل
ــار دــمخي( أن يننوــي البيــي ا و.  ــي  جــاء  البيــيع ال ــاني منهــا وانتظرنــا مــن )ج و

 …موضدا  خر
وصــن ه  صــب  هــنا التبــديل  ــي وضــاي  يتــي ا غنيــةف حــين ننتأــم  لــى النمــو 

 …والتصاعد اللنين أراد الروائي تح يطهما من خي. ذلك
ار دمخيم "ه  هاي دنيا وت "ف باـد أن اصـتدعي رضلـة …يضـنكلطد غنوى ج و

صــهام صــال  دــرلماً مــن ذكرلــات الم ولــةف التــي رع ومــا كــان باصــتماعتم   أن ين ــر مــا 
جــاء   يهــا مــن نلــ ا صــبأم لــم صــهام منــن دمــن نولــل.. ولــنلك غنوــى البيــي ال ــا   
وكننومع يطو.م مهما ع ـنا ونـا.  نـا الـومن   تنطضـي هـنه الحيـاة الـدنياف وهنـار  ـي 
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 صيحاص  الله كل ن سا بما  الي. انخرة
ار يحاو.   نلك أن ين ى تلك اًصاءة التي صببها لم صهام والتي  وكنن ج و
خرو ي م تطبلم وجالتم مجرود عامل  ي مطهى  غاصيً صدرهع  نلك البيي ونغياً 
. الني يدعو لنير ذلك لكن ا مور ت يرع على  من ا غنية التي يحبوها  يتها ا وو

..  ها هو ذا صهام يطف قأالت مع ول تتمع حدي مع م ا مع بال خرلة  منمع غير م ا يرلدع
ح ن هايف اكااملا ب يط ن يملك حتى المكان الاادي الني يامل ميمم "ـ مر 

ار دمخين النو اثات وديكة الدخو.  لى البلد وأني  هنا  ي هنا المطهىن ها"ف  ج و
ار محاونً تجاود اًصاءة  م ولجيأعمع ج و

 (..53"ـ قرلأاً أ تم مطهى خاصاً  ي  ن داء اللهن وأنيف كي  أحوالك؟"..)
ولكن صهام بصل  م  وغدره  يد دع الحديث  ي اتجاه التصايد حتوى نصل  لى ما 

ــار تلــك ال خصــيوة الرخــوةف ال خصــيوة  …عرضــناه قــبيً وعنــدها و اــد أن يمــرد ج و
ن قــد حن ــمع صــابطاً مــن ا غنيــة ليكــون (ف تن ــابع كلمــاتع البيــي الــني كــا54المن ــروة)

بم ابة تحدا لما يانيم )صهام صال ( ك خصف وكرجل نظام صياصـيا  اصـدف وصـيواجم 
يةا مـن النضـا.  النضـا. الج ـور  ار دمخي( ذلك النظام ورجانت م  بمرلطةا  ردو )ج و
ولكــن غيـــر المـــنظو ف وصـــيد دع ثمــن ذلـــكف يطـــو. الـــراوي  ــي الصـــ حات ا خيـــرة مـــن 

ارمال  رواية عن اخت اء ج و
ار دمخي ل  يظهر  ي البلدة  باـد ذلـك اليـومف ولـ  ي ـمد  "لكن النرل  أن ج و
عنم خبر  ي أي من مطاهيهاف ول  ترد عنـم  دـارة مـن أي مدينـةف حتـى قامـي ثـورة 

(ف وأخرجي أولطك  ال يثة النين اعتطلوا مام مـن ال ـجنف  ـنكرت 1958 تمود 14)
ــار صــيرتعمع ضــمن ذكرلــات  ــاً أيــن ج و النــاا عــن الاهــد الأائــد وت ــاء.  باضــه م حطو

ـــى   ذاً؟  ذا كـــان قـــد صـــجن  أوجـــ   أن يخـــر   أصـــوةً بـــانخرلن وإذا كـــان قـــد هـــرب   ل
ـا قعضـي   أواصـط عـام …الكولي أو صواها  لماذا ن ياـود  لـى  لـده ) ف 1968.( ولمو

حكـ  الجمهورلـة  ف علـى1963على حك  الجمهورلـة ال ال ـة التـي قضـي  ـي أواخـر 
ف علـــى حكـــ  الجمهورلـــة ا ولـــى التـــي 1963ال انيـــةف التـــي قضـــي  ـــي  دايـــة عـــام 

عتطــد أنــم عائــد هــنه  المــروةف ولكنــم لــ  ياــد ا ف علــى الحكــ  الملكــي 1958قضــي  ــي 
 (.55")…أيضاً 

ون يمكننا أن ن ه  أغنية المالومة وا ن ا. عند الطاصـة ال ـورلة أميمـة الخـش 
 ة "دعوة  لى الرقص"م  ن من خي. أباادها الرموولة. ي قصتها المولل

 تطو. ا غنية التي تب وها  حدم اًذاعاتم 
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 إجا الديب.. تايا كلنا.. …  يا معلمتّي "غنَّى الأطفال

 يا معلمتّي.. نحنَ صغار.. ما منعرف ندافع عن الدار   
 

 من الذيب. …اخافو تلأ.. ما  …  يا أولادي وتغنّي المعلّمة
 …اللي بتفزع …هيدا بياكل الأولاد   
 يا أولادي شوفوا كيَ.. بحمل الباروده..   
 (..56وبعبّي البارودة.. وينو الديب")   
 

ــم  لــى ليلــى  تــنتي ا غنيــة المارو ــة ال ــابطة  ــي صــياق حــديث )رلــاز( الموجو
وقد صنلتم عن محبوتم  للأن ا.ف  ن ـدم خ ـيتمع علـى مصـير أن النـا وهـ  يتاروضـون 

هله  لظل  الم تامر وانتطام م م وصرد  )رلاز( لليلى كي  يخمح  عيمنا الار ي كن
 ــي التووجــم للم ــل وتاليمــمف ثــ و جــاءت ا غنيــة ال ــابطة كنحــد النمــاذ  الجيوــدة التــي 

ــم الم ــل لوجــود المخــانر المحتملــة  ــي الحيــاة وهــنه  ا غنيــة كمــا  …يمكــن أن تنأو
ي ــة ن ــبيواً وهــي ن تتحــدوخع عــن ذئــ ا ح يطــيا يهــددع يالــ  الك يــرع مــن الطــراء أغنيــة حد

ــاًف نجــدع صــورتم الح ي يوــة   ــي جنــود انحــتي.  الم ولة.بطــدر مــا تصــفع ذئأــاً مجادلو
الصهاينة النين ل  يتوقو وا باد احتي.  ل ـمين كاملـةًف  ـل أخـنوا الجـونن ال ـوريف 

 ـــي هـــنه  الأطـــاع مـــن  واقتحمـــوا لبنـــان  وحاصـــروا عاصـــمتهاف وحرمـــوا الم ـــل الار ـــي  
أب ــط  حطوقـــم ف هــنا  ن اصـــتماع  أن ينجــو  مـــن نيــرانه   ذاً ا غنيـــة المكتو ــة أصاصـــاً 
ــة وت ــتخدمها  ــي صــياقا خــاصا  ــاة لهــنا ال ــب  تاــودع الطاصو لتابوــر عــن ذلــك والمننو

مننيهــا م رداتهــا بــمف لتكــون تلــك و يونوــف كــل الماقــة الرمولــة التــي دــحن ملال هــا 
هع الطاصة وتون م  ي نصها ال ردي.  الماقة عوناً   خارجياً ت تر  دع

 
 

رابعاً ـ الأغنية تساعدُ في بناء خصوصيّة المكان، 

 وتضفي طابعاً محلَّياً على النص: 

لاــــلو مــــن المت ــــ  عليــــم  أن ت ــــخيص المكــــان  ــــي الــــنص ال ــــردي )خاصــــةً 
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ـــني ي ـــه ع  ـــي اًيهـــام  واقايتـــم ف ميجاـــل مـــن ا حـــداخ  أمـــراً قـــا يً الروايـــة( هـــو ال
للحدوخ ومحتمل الوقوعف ولطد لجن الروائيون والطصاصون ونصـيوما الـواقايين مـنه ف  
ــــي   ــــة الت ــــى ا مكنــــة الروائيو ــــة عل ــــة أو الواقشيو ــــى  نــــيق أصــــماء ا مــــاكن الح ي يو  ل
ورونها  كنوا نرم بمرصبورا عند دوصتول  كيف و ـارلس عنـد هوجـو ود لـن عنـد  يصو

ح ــو ف ودم ــ  و يــروت وغيرهمــا عنــد الــروائيين ال ــورلين جــولسف والطــاهرة عنــد م
 …واللبنانيين وما  لى ذلك

ومن المبياي  أن ن ه  حاجة الروائيين  لـى التـننير المكـانيف  مـا مـن حـدخا 
يمكـن أن يحـدخ  ن ضـمن  نـارا مكـاني معاـيونف ور ومـا لهـنا ال ـب  رأينـا ناقـداً م ــل 

م "المكان هو الن ة المتخيلـة "هنري متران"ف ياتبرع ي يلاصس الحكي  نم يجال الطصو
 (. 57ذات مظهر مماثل لمظهر الح يطة")

لكن علينا رغ  ذلكف أن نخلط  ـين المكـان المبياـي أو الح يطـي الموجـود  ـي 
الواقـد الخــارجي والمكــان الروائــي أو ال ــرديف الموجـود حصــراً  ــي الامــل اً ــداعي 

البنيولـون حـين قـالوام "  ن المكـان الروائـي  ن  ال رديف ولطد ميوو النطد  ينهماف وأح ـ
لل ـيء الم ـتطر. كمـا وا احـثا ـي مح ـوا قا ـل لـلإدرار  كالمكان المبياي موضدإ 

أنم متنـووع م ـل المكـان المبياـي دـكيً وحجمـاً وم ـاحةًف ولكـن ذلـك ن يانـي أنهمـا 
هع  لــى أن الر مــمتمابطــانف  ــل يانــي أن هنــار  ت ــا هاً دــكلياً  ينهمــا  ئــي اصــمند  او ردو

 (. 58أمكنةً ت نل  راا روايتم  من أجل  يهام الطارئ بالح يطة")
ــلف  لطــد حــدد  البنيولــون مصــملم المكــان الروائــي بننوــمم "المكــان الل ظــي المتخيو
ــــــــــني صــــــــــناتمع اللنــــــــــة انصــــــــــياعاً  غــــــــــراز التخييــــــــــل الروائــــــــــي   أي المكــــــــــان ال

 (.59وحاجاتم")
ـــروا هـــنا المصـــملم أحـــد مكونـــات الروا ـــووع ا حـــداخ واعتب ـــروا أن تن يـــةف واعتب

ف  ـــل ي تـــرزع ذلـــك تاـــدداً  وتنيورهـــا وتمورهـــا ن يمكـــن أن يظـــلو حبـــيس  مكـــان واحـــدا
وتنوعاً  ي ا مكنةف حتى أن صورة المكان الواحد قد تختلفع أو تتادد ح   داولـة 
ـــد أرد ـــوا المصـــملم ال ـــا   بم هـــوم  ـــراوي. و التـــالي  ط النظـــر التـــي ينظـــرع منهـــا ال

ء الروائي وهو أع  وأدمل  من المكانف  نومع عملياً مجموع تلك ا مكنة التي ال ضا
تضــمرب  يهــا ا حــداخ وتتحــرر ال ــخوص وت ــي  عيقاتهــا المختل ــة   ن ال ضــاء  
"دــموليف  نــم  ي ــيرع  لــى )الم ــري( الروائــي بكاملــمف والمكــانع يمكــن أن يكــون   طــط 

 (.. 60الروائي..")متالوطاً بمجا.ا جوئي من مجانت ال ضاء 
ــنع  ي ــتخدمع الروائيــون  والطصاصــون الوصــف ـ غالأــاً ـ لرصــ   صــور بصــرولة تمكو
قــراءه  مــن اًحانــة با مــاكن التــي صــتجري  يهــا الحــوادخ وتتحــررع ال خصــيواتف 
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وصــيكونع هــنا الوصــف ـ كمــا يابوــر د.صــمر روحــي الييصــل ـ  مجــرود تمهيــد أو هــو 
لخمـــوة ا هـــ  وهـــي اختـــراق ال خصـــيوات المكـــان خمـــوة   جرائيـــة أولـــى صـــتتأاها ا

 (.. 61وتطدي  وجهات نظرها  ي الحوادخ )
اً و  ــحوعليــم   يصــأمع الوصــف تمهيــداً ي ــاعد الطــارئ علــى  هــ  ال خصــيات و 

 (. 63لهنه  ال خصيات لتطوم بالحوادخ.)
و ـــي كـــل ا حـــوا. تاـــالوا نحـــاو.ع ماـــاً أن نرصـــد  ذلـــك الـــدور الـــني أدعـــ ع أن 

تضملدع بم ف مع اعدةً على  ناء خصوصيوة المكان  ي مجموعة من ا م لة ا غنية  
 الروائية والطصصيوة.. 

ت تخدمع الروائية الجوائرلة أحيم م ـتنانمي بضـد أغنيـاتا جوائرلـةا دـابيوة  ـي 
ـــهاف ورصـــ    روايتهـــا "ذاكـــرة الج ـــد"ف  ـــي محاولـــةا ًضـــ اء النكهـــة المحليوـــة علـــى نصو 

البيطةف اللنين  تجري  يهما أحداخع الامل بصورةا تبدو ع ولوةً خصوصيوةا ما للمكان و 
  …غير مطصودة

 متنتي ا غنية 
 خَبّريني وعلاش …يا التفاحة …"يا التفاحة

 (.63الناس والعة بيك")
ر بمل الرواية أنومع  ي مدينةا عر يوةف وتضام ـ كما يطو. ـ وجهـاً لوجـم مـد  لتنكو

هع الت ـاي الـني الونن  يبدأع بالت اض.م "هـل ال تنـوو. بال واكـم نـاهرة عر يوـة؟.. أم وحـد 
 (. 64")…ما يوا. يحمل نكهة خميطتنا ا ولى  دهيٌّ لحد التننوي بم

ــ ع  وصــينتي ال صــلع ال ــاداع مــن الروايــة حــا يً با غنيــات  ال ــابيوةف التــي يرصع
ي باضــها دــيطاً مــن ماضــي ق ــنمينة )ماضــي المكــان(ف كنغنيــة )صــالم بــاي(ف التــ

تعننوى  ي أعراا  هنه المدينة ـ بحك  الاادة ـ للمرب   ططف وقد أن طي  ي ا صـاام 
لتعــنكو ر  أهــل المدينــة ب جياــة )صــالم بــاي(ف  وخدعــة الحكــ  والجــاه  الــني ن يــدوم 

 (.. وتطو. ا غنيةم 65 حد")
  مااااااااااااااااااتوا وقبلناااااااااااااااااا عااااااااااااااااازاهمْ    "كااااااااااااااانوا ساااااااااااااالاطين ووزراء
  هم ولا غَناااااااااااااااااااااااااهمُْ لا عاَااااااااااااااااااااااازّ    نااااااااااالوا ماااااااااان المااااااااااال كثاااااااااارة
  (66مااااا نطيعااااوْ صااااالق ولا مااااالوْ")   قاااااااااااااااالوا العااااااااااااااارب قاااااااااااااااالوا

وتنتي أغنيات أخـرم لترصـ  دـيطاً مـن حاضـر المدينـةف وتونو هـا الكاتأـة لتطـدي  
 الحالة التي انحدرت  ليها عيقات الح  الجديدةم 
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  فااااااوق فااااااراش  حرياااااار ومخاااااادّاتو   "إذا طاااااااح اللياااااالْ وياااااانْ انباااااااتو
  انْ أمااااااااااااااااااااااااااااااا …أماااااااااااااااااااااااااااااااانْ   

  يالِناااااااااااادراش للغياااااااااااار وإلا لاااااااااااايَّ    خارجاااااة مااااان الحماّااااام بالريحياّااااةْ 
  (67أمااااااااااااااااااااااااانْ) …أمااااااااااااااااااااااااانْ   

ولتكحع الروائي التون ي الأ ـير خرلـ   ـي روايتـم "حأوـك در ـاني" علـى باـش 
 ا غنيات ال ابيوة التي كاني تننوى  ي مدينة  تونس  ي الا رلنيات كنغنيةم

 "يا زارعين  الفل فوق عليكم
 ( 68ربّي جانبي لديكم") مكتوب

ليرصع   صورةً محليوـةً لتـونس الا ـرلنيواتم بندوقتهـا الاتيطـة لـييًف وأصـواقها نهـاراًف 
وأماكن لهوها ومجونهاف باًضـا ة لـأاش مـا دـهدتمع مـن ن ـاناتا ثطاميوـةف وجـاءت  

"التـي تلك  ا غنيات ال ابيوة لتتو   رصم مع  للمدينة ف و التالي كانـي  حـدم الايمـات 
أضـــ ي علـــى عـــال  هـــنه الروايـــة نكهـــةً محليوـــة خاصـــةف دادتهـــا اللهجـــة الااميوـــة  ـــي 
ـــد أصـــالة الكاتـــ  الـــني يمـــاراع الكتابـــة الروائيوـــة ضـــمن    الحـــوار ناباـــاً  متميوـــواً يلاكو

 ( 69خصوصيوات المحليوة التون يوة")
 ونجــد الطــاص ال ــوري محمــد خالــد رمضــان  ــي مجموعتــم الطصصــيوةم "تــنبوط
دــــراً يأحــــث عــــن رغي ــــم"ف منرمــــاً  تونيــــ  ا غنيــــة ال ــــابيوة ال ــــاميوة تحديــــداً  ــــي 
ف ممــا يجالنــي أقــو.ع  ن  حــدم غايــات اصتحضــاره  مختلــف  قصصــم ف و  ــكلا غولــرا
تلــك ا غنيــاتف هــي الرغأــة  ــي ح ظهــا مــن الضــياعف نصــيوما أنهــا أغنيــات قديمــة 

ن  ــي  تــرة دمنيــة محــددةف  لــو جــداًف مــد محاولتــم  جاــل تلــك ا غنيــات ترصــ  المكــا
لوجدناهع ي تخدمع  يها  "أخننا م يً قصتم  الطصيرةم "يوم خم يني نولل ل  ينتم باد

خمس  أغنيات مختل ةف تنتي معتااقأة  ـي ذاكـرة الأمـل  الرجـل ذي الخم ـين  عامـاًف 
م  نوا. ـالني ي ري مد الخيول ا ولى لل جر  لىاملم  ال اقف حيث صيضربع بماول

ف ومـــد  دـــرلط عمـــره الـــني صـــيمرُّ أمـــام عينيـــم  منـــن صـــنوات ن ولتـــم  لـــى …لنهـــارا
لحظتم  الراهنةف  صـتن ا. ا غنيـاتع الخاصـة بكـل مرحلـة مـن مراحـل  حياتـم ف هـا هـو 

ر أغنية  الصبيان وه  يرقصون تحي الممرم   ذا يتنكو
  علاااااااااااااى قرعاااااااااااااة بنااااااااااااات أختاااااااااااااي   "شاااااااااتّي ياااااااااا دنياااااااااي شاااااااااتّي
  تو عبااااااااااااااااااااااد النباااااااااااااااااااااايساااااااااااااااااااااامّ    بنااااااات أختاااااااي جابااااااات صَااااااابي
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  طلاااااااااااااااااااااع قاااااااااااااااااااااارص زلابيااااااااااااااااااااااهْ    حطيتااااااااااااااااااااااااو بالخابيااااااااااااااااااااااااهْ 
  (70طلاااااااااااااااع صاااااااااااااااحن مجااااااااااااااادّرهْ")   هَ حطيتاااااااااااااااااااااااو باااااااااااااااااااااااالطنجر 

ــمع  ثعــ و باــد ذلــك ـ وحــين يصــف كيــ   صــرق  النــرابع قماــة الصــا ونف و ــدأت أمو
تحـاو.ع بالحركـات وا صـوات انتــواع الطماـة ي تحضـرع ذهنــمع تلـك  ا غنيـة التــي راي 

م  أن يايد  قماة الصا ونم  يننيوها هو والصبيان  للنراب علوه  ي لحون بإقناع 
  ياااااااااااا قااااااااااااقْ ياااااااااااا درب الساااااااااااكّهْ    "ياااااااا قااااااااقْ ياااااااا حكّاااااااهْ مكَّاااااااهْ 
  (71ياااااااا قااااااااقْ حلاااااااوه وسااااااامينهْ")   ياااااااااا قااااااااااقْ مرتاَااااااااكَ أميناااااااااهْ 

مع الأ يط والوغارلدف  تنتي دغرودةع ا م  ر ععرص   وتتالى النكرلاتف حتوى يتنكو
  قاعااد علااى المرتبااه وبحكاام ساالطاني   هالشاابْ زبااداني"قاعااد علااى المرتبااهْ 

  (72ريتااو مهنّااا وريتااو دوم فرحااان")   قاعااد علااى المرتبااهْ وأخواتااو بغنولااو
ـة أن هـنه  الوغـرودة هـي  حـدم  وصي يرع الكات ع  ـي هـامشا مـن هـوامش الطصو

طع دم ـ (ف وصـيتابدع دـرل  ـي أعـراا الو ـداني )قـرب   مالوغرودات الطديمة التي تـلادو 
 ا غنيات  حتى ينتهي الاملف ولجرُّ الرجل المنهك  ن  م  لى البيي..

ومما ندك ميم أن محمد خالد رمضان قد بالغ   ي اصتخدام ا غنية واضـمعرو 
ة أمــاكن تولنيوــةف  ها أو التاليــ  عليهـاف وجــاءت  ــي عـدو ة هـوامش ل ــرح   لـى   ــراد عــدو

ــــنرل   لت ــــي الت ــــة ح ظهــــا مــــن متناصــــياً أن دورهع ن ينحصــــرع   ــــات ومحاول ــــك  ا غني ل
 الن يان.

ــلمانة" للروائــي ا ردنــي غالــ   ــدنا لروايــة صــب   وأدــرتع  ليهــا ـ روايــة "صع ولــو عع
ف دراعـي يودـكع أن  ني ا غنية ال ابية من رص   نمط  نتـاجيا هل اف لرأينا كي   تمكو

ة  هـا هـي ينل  على حيـاة الطرلـة ا ردنيوـةف التـي تجـري  يهـا ماظـ ع  أحـداخ الروايـ
ارصين الني  يط ون   وق ا لواي الخ بيوة التي تجرُّها الأنا. تتاالىم  نأغنيةع الدو

  ( 73دوري يااا مااا أحلااى خااد الفلاحااة")   "دوري دوري ياااا حمااارا ياااا لواّحاااهْ 
   وت ه  ع  ي ذلك أيضاً أغنياتع ح يت ال مر وا  راي ب كلا غير مأادر

  والشااااااااااااوبه جتااااااااااااك الشاااااااااااامس   "حصّاااااااااااد خلّااااااااااي المنجاااااااااالْ 
  (74بااااااااااين النهاااااااااااد والثوباااااااااااهْ")   شااااااار لاااااااك شااااااابرين  ااااااالال
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 هنان البيتان من أغنية   حدم المننيوات ـ وإن كانا يحمين  دعوةً مأمونةً   لـى 
ـــ ف ولصـــ ان  غـــراء المـــرأة  الرلييوـــةف ذات النهـــدين الكبيـــرلن المـــرت اينف بحيـــث  الحع

س  ـ  نو أنهمــا يضــيطان   أيضــاً ي ــكوين  صــات راً يمكــن لرجــلا أن يحتمــي بــم مــن ال ــم
 جانأاً من معااناة  الحصاد  الني احترب  الوراعة مهنةً لمع. 

نع ا غنيةع عند غال  هل ـا مـن تطـدي  ذلـك الصـراع الـني ن يـوا.ع دائـراً  وصتتمكو
 ــين  نممــين مــن اًنتــا  همــا الوراعــي والرعــوي  ــي الطرلــة ا ردنيــة ور ومــا الار يوــة 

ــرا التــي تــلادوم مــن قبــل جوقــة مــن ال ــأوان عمومــاً  لنطــرأ  مــ يً  حــدم أغنيــات الاع
ية قائد الجوقةم   وقائدها تعرا طه  امرأة ترقصع رقصة الخنجر متحدو

  لا يااااااااااااا حنيفااااااااااااي يااااااااااااا ولاااااااااااادْ    "الجوقااااااة  هاااااالا هاااااالا، بااااااك يااااااا هاااااالا
  حَسّاااااااااااااابها طبخااااااااااااااة بناااااااااااااادورهْ    قا ااد الجوقااة  هااذا عااودة، وقااع بااالجورهْ 

  لا يااااااااااااا حنيفااااااااااااي يااااااااااااا ولاااااااااااادْ    يااااااااهلاالجوقاااااااة  هااااااالا، هااااااالا، باااااااك 
 الطائد بإيطاع بميءْم 

  (75والياااااااااوم طباّاااااااااخْ بنااااااااادورة")   ماااان بعااااد مااااا أنااااا عقيااااد ركااااابْ 
وقــدْ ن يخ ــى علــى الطــارئ مــا  ــي البيتــين ال ــاني والرابــد مــن صــخرلة مــن نمــط 
ن ناــام البــدوي مــن اللحــوم واللــبن والتمــر ينكــلع  اًنتــا  الوراعــيف   ــي حــين يتكــوو

.ع ال ــاراع مــن قائــدا للنــووف  لــى ال يحـ ون  بطــوله  ممبوخــاً بالبنــدورةف وغيرهــاف ولتحـوو
 نأوا   ندوره ـ كما تابور ا غنية ـ.

ول ــتخدمع الروائــي ال ل ــميني ردــاد أ ــو دــاور عــدداً غيــر قليــل مــن ا غنيــات 
قـة  ـي روايتـم  "أيـام الحـ  والمـوت" محـاونً اً ـادة  مـن ال ابية وأ يات ال ـار المت رو

نات  ي رص  البيطة ال ل مينيوةف وأحياناً  ي  ضاءة باش جوان  الصـراع  هنه  المكوو
مع لنـــا  . مـــن الروايـــة يطـــدو  ـــين ال ل ـــمينيين والمهـــاجرلن  اليهـــود.   ـــي  ال صـــل ا وو
الروائي دخصيوة "أم محمود مرل "  وهي ترضدع صنيرها  ي الليل وتحاو.ع تنولم معف 

ــم و خو  هــا مــن نبــوءة مطيتــة والم ــلع يأكــيف ولــن ى النــو  ــمع دــار   هــواجس أمو مف وكننو
هع بالنناءم  تننوصع  عليها هدوء هاف ون يلبثع بكاء الم ل أن يتاالىف  تهدهدع

  (76أباااااااااااااوك راح يااااااااااااارد اليهاااااااااااااود")   "ننااااااه يااااااا حبيبااااااي محمااااااود
ول رقعها تيار ذكرلات ها لت تايد م اهد ك يرة مد دوجهـاف الـني يكمعـنع  ـي ذلـك 

ــد المرابـــد( خلــف  حـــدم الصــخور ترقعأوـــاً ًغــارة متوقاـــة مــن قبـــل الوقــي مـــ د )محمو



- 55 - 

 الصهاينة على الطرلة.
مع لنـــا الـــراوي أغنيـــة غنوتهـــا ن ـــوة الطرلـــة وقـــد  و ـــي مكـــان  خـــر مـــن الروايـــة يطـــدو
خـــرجن  نصـــت أا. رجـــالهن الاائـــدين مـــن حـــروبا لي ـــي لهـــ ف حـــروب صـــاقته   ليهـــا 

 الدولة الا موانيةم
 ي شابط عالعنقودْ "دوالي دوال

 يا فرحة قلبي روّحوا الجنودْ 
 دوالي دوالي روّحوا ما أحلاهمْ 
 (.77يحرثوا أرضهم ويكيدوا عداهم")

وإذا كان رداد أ و داور و و     ي أك ر من مكان  ي توني  ال ـار ال ـابي 
رأي وا غنية ال ل مينيوة ال ابيوةف  ن أنني ـ ميما يخصو ا غنية ال ابطة ـ أميلع  لى 

هع أن الروائي  " هـدب   ضـ اء  المـابد ال ـابي  الناقد عبد الرحمن ب ي وف الني م ادع
ف بـــإيراد  باـــش الاـــادات وا غـــاني يطـــد  ـــي تنـــاقش  وـــيونف وهـــو  علـــى أجـــواء  روايتـــم 
تناقش يلاكد المابد الوخر ي لتضمين هنه  ا  يـاتف  كيـ  يمكـن أن تخـر  الن ـوة 

أصــي   باولــو؟ وهــو ا مــر الــني ياتــربع بــم  للننــاء علــى الــرغ  مــن أن كــل  يــي
 الكات   ذ يطو.م 

)ورغ   أن الك يرلن  ل  ياودواف  نو أنو الن وة خـرجن  نصـت أا. الاائـدين وأخـنن  
 (78")24يننين له (ص 

ي ـــة  ـــي مجموعتـــم  الطصصـــيوة "صـــاح  دول ـــتخدم الطـــاص ال ـــوري عـــارب ح
الصــيي  ــي جبــل الاــربف والتــي تعننوــى ة اــال ــحابة" عــدداً مــن الطصــائد ال ــابيوة ذائ

دة.  ةف وهو يونو ها لناياتا محدو دو   ي مناصأاتا ع 
ــمع علــى   ــي  حــدم قصــص المجموعــة وعنوانعهــا "الضــي "ف يخــت ع الطــاصع نصو

 النحو التاليم
ــوانف  انــد اي خل ــم جمــوع ال يحــين  ــمع كالصو "انملــ   الحصــانف وصــمي  ارصع

 وهي تحدوم 
 طيعْ يا فرنسا والله ما ن
 ونهوش عند بلادنا

 بموزر* ضربه شنيعْ 
 حرب الأعادي دابنا"
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و ي ذلك اليوم ل  يارب أحد من ال وـوار أن )الضـي ( الـني أعخْب ـر  قائـد ال ـورة 
 (.79")…أن  صا ت مع قاتلةف كان د يطمعف قائد الخيوالم

ة ت ي  عيقةً حميمة مد تارل  صورلا المااصـر وتاـوو  . والح يطة أن هنه  الطصو
تاوليً دديداً على  حدم الماارر  المارو ة   ي تارل  ال ورة ال ورلة  الكبـرمف  نهـا 

ف   ـي قرلـة الطـاص ن  ـمف وقـد كـان 1925تمـود  21ماركة الك ر التي وقاي  ـي 
 ــين دــهداء هــنه الماركــة أخــو صــلمان ا نــر ف مصــم ى )قائــد الخيوالــة(ف وتــروي 

حـركته  دون   أن ي ـارر  ـي جنوـاد أخيـم  و ـاقي  كت  التـارل  أن الطائـد تـابد وثـووار هع 
..  ال هداء تاركاً تلك المهموة  هل  الك ر 

قصـــة )الضـــي ( تنخـــن هـــنه الحادثـــة وتايـــدع صـــياغتهاف حيـــث تبـــدأ مـــن نهايـــة 
ماركــة الك ــرف وتحــاو.ع رصــد مــا ياتمــل  ــي ن ــس الطائــد وهــو ينظــرع  لــى ال ــهداء 

مــا عــن بضــاة   رصــان نطلــوا باــد  صــا ته  وقتلــى ال رن ــيين ولرقــ ع أن يصــلمع خبــرإ 
 ـــي  … لـــى دار دـــي  الطرلوـــةف وكـــان  ـــين هـــلانء دـــ يطمع وقـــد أعصـــي    صـــابةً قاتلـــةً 

لحظــات  اننتظــار هــنه تجــري  ــي أعمــاق ال ــارا الــني ي ــدُّ دمــام حصــانم  ا حمــر 
 محاكماتإ ملالمة تكادع تمنى على  ري اننتصارم

لمـــاذا لـــ  ي ـــنلوا أهـــل  الطرلـــة  عـــن أ ضـــل    "لمـــاذا لـــ  ي ـــتملاوا قبـــل  انقتحـــام؟
اه  )نورمان(. الكا تن )نورمـان( اصـتخفو  ه ..ر ـش   نرل ا للهجوم ؟  ورة دم.. تحدو

(ف وصـتك رع هـنه  المطـاند التـي تاتمـدع علـى المناجـاة ليـتمكن  ال ـاردع 80انن حاب")
 من ب ط م اعر وهواجس وأ كار الطائدم

ـــل الطائـــد الم ـــهد ال ظيـــد منـــن أعـــوام اجتـــاي  صـــامي بادـــا هـــنه الطرلـــة  …"تنمو
ـــنة بـــالتي. وال ـــنديانف صـــ ك  دمـــاءً غولـــرة علـــى ترا هـــا ا حمـــرف وحجارتهـــا  المحصو

وانن تنــــاثرت حــــو.   …ال ــــوداءف وأنلــــ  جنــــده لل ــــل  وال ــــبيف منــــنع أعــــوام  طــــط
ب ـــوات التعـــرر حـــار وا المظلـــومين  …دواليهـــاف وحـــو.  حيمانهـــاف ج ـــثإ صـــود وصـــمر

كيــ   …مــن أيــن  أتــى  هــ  )غــورو( …ومينف وكــنلك  اــل جنــرانت  رن ــابــالمظل
 (81ق ب لوا ذلك؟")

لكــنو الرجــل  ــي أك ــر مــن مكــانا يلــوم ن  ــم وللانوبهــا..  هــو الم ــلاو. عــن كــل 
( كيــ   صــمم  للخيوالــة أن ……قمــرة دمم "كيــ  حــدخ ذلــك؟.. لمــاذا صــمم  بــم ؟ )

كـان …يند اوا ذلـك اننـد اع المـائش؟ كـان ينأنـي أن ن يـدع  ا مـر  ي لـي مـن يـده  
 (.82")… هو أعل  الناا  بم   …عليم  أن ي ني قائده 

ــة ال ــارا  ــانن مــن الطرلــةف يط ــان قأال و ــي غمــرة  الهــواجس  ال ــابطة يصــلع خيو
نم "وكيـ   حـا. يين يطرأها ي ـن. أكبـر الخيوـالالمل و  ول لومانم رصالة دي  الطرلوةف وح
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 …ضي ك ؟".. يتل ـيع الرجـلع حولـم.. يطتـربع منـمع ولطـو. بضـد كلمـاتا  ـأطءا وتلاـ  
تابرع ني.إ قاتمـة عينـي الطائـدف يتـننوى حتـى يتمالـك صـوتم تمامـاً  ثـ  يتمـت  كلمـات 

م  نحــو ن ي ــماها  ن الخيــا. المر ــكف يرخــي لجــام الحصــان ا حمــرف ول نــي رأصــ
المرل  التي تخترق ال ااب الجبليوة. "ن د من  داا. النار على الطمـ  قبـل اقتحـام 

 الطلاة". ث  ينمل  الحصان ولند د الحداء الني قرأناه صابطاً..
لطد جالي هنه  الطصة ـ على غرار  الطصص  التارلخيوة والروايات ـ ال خصـيوة  

ها وو وطي  لى ذلكف وحاولـي أيضـاً كل ديءا  ي الامل ال ردي  رصمتها من أعماق  
أن تممم   لـى رصـ  البيطـة والمكـان ب ـكلا يخلوـدهماف وهنـا لابـيْ ا غنيـة دوراً هامـاً  
نواهـــا ال ـــوارف وهـــي ملتصـــطة بالبيطـــة لونـــاً   هـــي  اـــيً  حـــدم قصـــائد ال ـــورة التـــي غ 

عـــرب  عـــن  )حـــداء(ف ولهجـــةً )جبليوـــة(ف وصـــيواقاً دمنيـــاً معحـــدداًف وعـــادات حر يوـــة   طـــد
أولطك ال وار أنه  كانوا ي يرون  لى مااركه  بالحداء الحماصي الني ي بيع أقـدامه  

  …ول د من عولمته 
لكنو ما قد يلاخن على الطاص ـ من وجهة نظري ـ هـو  صـرارعهع الكبيـر علـى أن 

لكـي نر يارب  المتلطي كل ديء عن م ري ا حـداخ التـارلخي ـ لـو اصـتارنا تابيـر  
(ـــ وذلــك  مــن خــي. مجموعــة مــن الهــوامش ت ــارع كلومــا نهــر  83مبــرت)أندرصــون  

اص  قائدا  رن ي أو تركي )نورمانف كار ييمف صامي بادـا(  لـى التارلـ  بـمف وصـيردع 
اص  المكان الني يجري ميم  الحدخ  ي أحد تلك الهوامش )الك ر(ف  ينما  خي منم 

 متن الطصة الرئيس..
التاامــل مــد ا غنيــة قــد ن تكــون ك يــرة ولكنهــا وا م لــة علــى هــنا ال ــكل مــن 

(  ي النصوص ال رديوة الار يوةف لكنني صنكت ي بما أوردتـمف نماـاً  ـي 84موجودة)
محاولــــة رصــــد ا دــــكا. الأاقيــــةف وتجنوأــــاً للتكــــرارف ولــــيس  تطلــــييً مــــن دــــنن  باــــش 

 النصوص التي ل  تنكر.. 

 الأغنيةُ تسهم في رسم الشخصيّات -خامساً

ـة   لـى اكلع الـنين  نظوـروا  يجمدع  لطصـة والروايـةف والـنين  كتبـوا عنهمـا أن ن قصو
أو روايــة تطــومع دون حــدخف  همــا ت ــرعدان  دائمــاً حــدثاً مــا )أو جملــة أحــداخ بالن ــأة  
لى ال يامع بالحدخ   اعلف و التـالي  ـي يوجـدع هـنان الجن ـان  ال ـرديوان   للرواية(ف ولتوو

ل اص  ال خصيوة التـي تت ـ ع ون دـك بميمـم  دون  حدخا و اعلف ونمل ع  على ال اع 
دة  ترتيــــ   أمــــرا مــــا "ومــــن  مايونــــة. تطــــومع ال خصــــيواتع عــــادةً وضــــمن  حأكــــةا محــــدو
ف  الم تحيل  صلع تلك  ال خصيات  عن الحأكةف ومجرود محاولة ذلك أمر غير مجدا
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ــــ نع الح ةم ــــل محاول أكــــةع مــــن ال صــــل  ــــين  الرقصــــة والراقصــــين  ــــي الأاليــــة. تتكــــوو
دخصيواتا تعكـا  مع قـوم المبياـةف أو ضـد الجـو المحـيطف أو ضـد الطـوم انجتماةيوـة 
وانقتصاديوة أو ضد كائنات ب رلوة أعخرمف أو تشيش أدمة داخليوـة. وتـناكسع نبياـة 

 (85هنه  ال خصيوات من خي. هنه  الحأكة  ي ا حداخ")
خــي.  كــ ا كبيــر مــن  وال خصــيةع كــائن خيــاليإ يممــمع  لــى الوجــود  وذلــك مــن

الشأــارات   والم ــردات التــي يخلعطهــا الملالــف ول ــوقعها بمــرقا دــتوى وأصــالي  مختل ــة 
صرداً أو وص اً أو حواراً وما  لى ذلكف و التالي  هي تختلفع عن ال خص الح يطي 
ذي الوجــود ال يولــائي والاضــويف وإن حاولــي أن تت ــأوم بــم   نهــا توجــدع وتشــيشع  ــي 

رواية   ططف ون نجدها ت يرع  ي ال ارع  ون نلتطيها  ـي محموـة الأاصـات  الطصة  أو ال
ــدخع  لــى هــنا ال ــخص أو ذارف ال ــخص ذو وجــودا دائــ ا متوصــلا   أو الطــانرات تتحو
يـــم ف والنايــــة المرجـــووة  مــــن  وال خصـــيوة تظهـــرع وتخت ــــي  نـــاءً علــــى الـــدور الــــني تلادو

ــة الحم يميوــة التــي قــد ن ناــرب عنهــا دــيطاًف نهورهــا. ال ــخصع يمتلــكع حيات ــمع الخاص 
رة التــي تطــدرع أن ت اــدو  حتــى ولــو  كورنــا أن ن ــتاين   ــأاش  ا جهــوة  ا منيــة المتمــوو
على الناا ا ن ااف  ينما ال خصيوة  هـي مرئيـة بايـون الملالـف  ومرصـودة بـنعين 

ــلو دــيءا عــن ال خصــيوةف حتــى لــو تظــاهر أحيانــاً ب نيــر الطــراءف  ن المن ــح  ياــربع كع
 ذلك.

 ن تكولن دخصيوة  نيوـة  ـي الامـل ال ـرديف م ـنلة صـشأة ودـاقة علـى غيـر 
ـــرر   ـــي عالمهـــا المرصـــوم  حركـــة   ـــل الك يـــرونف  ال خصـــيوة ممالأـــةإ أن تتحو مـــا يتخيو
ا حياء النين  ناـر ه  ونالـ   وجـوده   يننـاف  ن ميم حهـا الظاهرلوـة والأاننيوـة يجـ  

ـلع مــد الوصـط الــني  -وهـي ال خصــيوة المتخيول ـة -أن تعرصـ  بمرلطـةا تطنانــا أنهـا تت اع 
وضاي ميم   هي ت تجي ع لهنا الأاعث  أو ذار  تنخنع نرلطها  نـاءً علـى ذلـك وقـد 
مع وقد تعهـو م وقـد تنتصـر  تصمدمع بما داء لها الملالف أن تصمدم من ع أات  تواج 

رلـ ع أن المبـدع  وتر ش هنا وتطبلع  نار كما لو كاني واحدة منا نحن الأ ـرف والم
نجدها تخر  عليم أحياناً وتر ش  -وانميقاً من  همم  الامي  لل خصيات -النكي

أن تمياــــم   طــــد كتــــ    ران ــــوا مورلــــار ذات يــــومم "ومــــا الروائــــي  ن رجــــل يملــــ ع 
 ــــي الاــــال ف ولكلو هــــا أداء  رصــــالةا مــــن الرصــــانت. وكــــ  مــــن أبمــــا.  (2)دخصــــيواتم

عظ  واًردـادف ولطـف ن  ـم علـى خدمـة  مـنه ا ماــيون الروايـات مـن يلـأس م ـوي  الـو 
                                                           

و)أشخاص(، كما  استخدمت في هذا المقبوس مصطلح )شخصيةّ( و)شخصياّت( عوضاً عن )شخص( (2)
هو الحال في الترجمة الأساسيةّ لعادل الغضبان، وذلك للفرق الكبير بين المصطلحين في الدراسات النقديةّ 

 الحديثة.
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ــــةف أو  كــــرة مــــن ال  كــــر  ولوضــــم ول صــــل خــــوا ي دــــرلاة مــــن ال ــــرائد انجتماةيو
 اًن انيوةف ولنص  ن  م م انً يحتنم.

وك  من ملالوف يتنكو ع   ي م ل  هنا المطام قواعد ال منة والحـنرف   خصـيواتنا 
ينــا ون ي ــانرنا  راءنــاف  ــل يــر ش أن يطــوم لي ــي خــدماً لنــاف  منهــا مــن يتمــرود عل

 ن ــــرها وإذاعتهــــا. وإنــــي  عــــرب  ـــــي دخصــــياوتيف مــــن ينــــاقش  رائــــي مناقضـــــة 
ــرع لهـا وجهــي خجــيً  صـرلحةف كنولطــك  المتمـرودين علــى رجـا. الــدينف  نحـادي ه  يحمو
ول يع أرم من الم تح ن  ي ديءف أن يعصأ م  بمل من أبمالنا ل ان  حال ناف  ـإذا 

ــردإ مــن الحيــاة  خضــد   ليــلإ  ــي النالــ  علــى أنــم معجو لمــا نرجــو منــمع وأنــاعف  ــنلك  د 
ـروةا نهـر  لـي  الخاصةف وعلى أن ليس   ي أيدينا منمع غير حعمـام ور ـات. وكـ  مـن م 
وأنــا أضلوــفع قصــة مــن الطصــصف أن الأمــل الــني نالمــا  كوــرتع ميــمف وقــدورتع مراحــل  

منهج الني وضـاتعمع لـمف  ن وهـو ميـي  اقـد حياتم  ي أدقو  ت اصيلهاف ن ي تجي  لل
الحيــــاةف  ــــإذا أنــــاعني  ماعــــة ج ــــة هامــــدة. وكــــ  رأيــــيع علــــى الاكــــس مــــن ذلــــكف 
ـمع بـني دـننف ون احت لـيع بـم  دخصية من ال خصيات ال انولـة  يهـاف ممـن لـ  أخصو
 قطف يبردع  لى المطام ا و.ف ول نل مكاناً ل  أدعمع  ليمف ولجروني مامع  ي اتجـاها مـا

 (.86خمر لي  أا.")
ــونا وم ــكلا صـــردي  ــي  نـــاء  ولطــد تنيوــر وتمـــورو ك يــراً م هــوم ال خصـــيوة كمكو
الطصة والروايوة  ي مطة ال نة  الماضيوة على أيدي معبدعي هنين الجن ين من جهة 
ر يتم ولع  ي ضرورة الحـد مـن غلـواء  وهرع هنا التموو وأيدي النوطاد من جهةا أخرم وج 

تضــطيل دورهــا وتطليصــم  ــي الــنص ال ــرديف  ينمــا كانــي  ــي  ال خصــيوة ومحاولــة  
الرواية التطليديوة م يً تاام لع كننهـا كـائن حـي ل ـمع وجـود  يولـائيم و التـالي  ي عـدو مـن 
وصف  ميم حها كاملةًف وصوتهاف وميب هاف وأهوائ ها وهواج ها وما  لى ذلك ون عدو 

عند بـالوار واميـل دون مـ يً وغيرهمـا..  لها من اص اف وحي ت كنم ومنو.ف كما رأينا
ل ا هـ   ـي  نيـة الامـل "بحيـث ن  ـيةع  ـي الروايـة التطليديوـة الم ـكو لطد كانـي ال خصو
يمكـــن أن نتصـــور روايـــة دون  ن يـــان دخصـــيوة م يـــرة يعطحمهـــا الروائـــي  يهـــا   ذ ن 

نهــاف يضــمرمع الصــراعع الانيــ ع  ن  وجــود دخصــيوةف أو دخصــيوات تتصــارعع ميمــا  ي
مــن الــروائيين يركــوون كــل  اً داخــل الامــل ال ــردي. مــن أجــل ذلــك كنــا نل ــي ك يــر 

ةأطــرلته  وذكــائه  علــى رصــ   ميمــم ال خصــيوة والتهولــل مــن دــنن هاف وال ــاي  لــى 
  عمائهــــــــــــــــــــــــــــا دوراً ذا دــــــــــــــــــــــــــــنن خميــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــــــنهشع بــــــــــــــــــــــــــــم  تحــــــــــــــــــــــــــــي  
المراقأــــة الصــــارمة للروائــــي الــــني كــــان ياــــربع كــــل دــــيء صــــل اًف عــــن دخصــــيات 

 (.87يتم..")روا
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ومهمــــا كــــان الموقــــف مــــن ال خصــــيوة  ــــي الامــــل ال ــــردي  تطليــــدياً جــــداًف أو 
 متوصـــــــماً يـــــــدعو  لـــــــى تطلـــــــيص دورهـــــــا والحـــــــدو مـــــــن صـــــــلمان هاف ميحرمهـــــــا باـــــــش 

(ف  ـإنني دخصـياً ن 89(ف أو م ر اً  ي ماادات ها يدعو  لى موتهـا تمامـاً)88مالها)
خا ودخصـيوة يع ـند  ليهـا صـواء  كانـي أرم قصةً أو روايةً يمكن أن تنهش  بنير  حد

ب ـــرلة أم غيـــر الأ ـــر )مكن ـــةف جنيوـــةف ع رلـــيف دـــيمانف كلـــ ف نـــواهر نبيشيوـــةف 
 وغيرها(.

ولطـــد تنووعـــي ال خصـــياتع  ـــي النصـــوص ال ـــرديوة وتمـــايوت وتبلـــورت ب ـــكلا 
ـــياتف  جـــاء   ـــوب  هـــنه  ال خصو ـــاً أن يصـــنوف  ولبو ف وحـــاو.  النطـــدع نه  هائـــلا وخصـــ ا

ــية وتلــكف تصــني ع م ــاً علــى الصــ ات  المتناقضــة  ــين هــنه ال خصو ــاد مبنيو اظــ  النطو
 ما يليم -على حد علمي - كان لدينا من أنواع  ال خصيات

 -ال ا تــــة والديناميكيــــة -ال رلــــدة والتطليديوــــة -ال خصــــيات الرئي ــــية وال انولــــة-
ـــدة ة والحـــادة -الأ ـــيمة والماطو ـــرة والتاباـــة -الم ـــمحو ( وكـــي ن 90)-الجاذبـــة والمن و

ــدو مــن ذكرهــا -نأطــى  ــي الم ــاهي  ال ــابطة لنــرم انن كيــ  ت ــه ع  -التــي كــان ن  ع
 ــــي مجموعــــةا مــــن النصــــوص  -أيــــاً كــــان نوععهــــا -ا غنيــــةع  ــــي رصــــ  ال خصــــيوات  

 ال رديوة الار يوة.
وكـــي يكـــون  بمطـــدورنا أن نرصـــد  دور ا غنيـــة  ـــي رصـــ  ميمـــم ال خصـــيوة ن 

رلاةا نصــتطراء  وصــائ ل  الروائــي أو الطــاص  ــي رصــ  ميمــم بــنا  أونً مــن محاولــةا صــ
 ال خصيوة.

وعلى رأا هنه  الوصائل ينتي الوصفع حيثع يلجنع ال اردع أو الـراوي  لـى تطـدي  
باش ميمم ال خصيوة المانيوة  وخاصةً ميمحها الج ديوة الخارجيوةف من ميبس 

ال خصـيوة أو تلـك وأ كارهـا  وحركة وميمـم  ارقـةف وقـد يصـفع الـراوي م ـاعر هـنه  
والمكان الني تتحرر ميمف وقد يتاام لع مد دخصيات م  وكننومع محللإ ن  ي قادرإ على 
ـــف   النـــوص   لـــى أعماقهـــا وم ـــاعدتها مـــن خـــي. الحـــوار الـــناتي والنجـــوم كـــي تك  
هـا الخـاص أو حوارهـا الخـارجي  أغوار ن  ها الاميطةف وقد يجالها ومـن خـي.  كيم 

م ن  ــــها وتاــــرز دــــيطاً مــــن صــــ ات هاف بمــــا  يهــــا صــــوتها ونبرتهــــا  مــــد غيرهــــا تطــــدو
الخاصــــةف ةأارات هــــا التــــي قــــد تــــنتي  لهجــــةا دــــابيوة مايونــــةف و  ــــولوة  كرلوــــة وثطاميــــة 
مع لنــا الــراوي هــنه ال خصــيوة أو تلــك مــن خــي.  عيــون ال خصــيات  ة. وقــد يطــدو محــددو

كـون غائأـةً مـ يً عـن الحـوارف ا خرمف وكيمها وأ كارها عن تلك ال خصيوة التي ت
وقــد يضــدع  ــين أيــدينا صــ حاتا مــن الرصــائل أو الوثــائ  أو قصاصــاتا مــن جرلــدةا 
تمكننــا مــن مار ــة  ملمــما مــن ميمــم هــنه  ال خصــيوة أو تلــك. ومــن المــرق  الهامــة  
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والضــرورلوة أيضــاً هــي وضــد ال خصــيوة  ــي م ــكلةا مــاف أو خلــ  أدمــةا مايونــةا مــن 
تحركاتهــا وردود أ االهــا وصــلوكها  ــي تلــك ا دمــة أو  ــي الحــانت  حولهــا ثعــ   رصــد

 ا خرم مما يجالنا نحصلع على الك ير من صمات ها.
ــــة تبــــويع  ــــرا بنــــل" مــــن جاــــل ا غني ــــي روايتــــم  "عع نع المــــاهر ونوــــار   ــــتمكو ي
ـــم ف مـــن ن ـــاءا ألطـــيْ  هـــنو الحيـــاة  لـــى  يـــوت الهـــومف ور ومـــا  بمكنونـــات  ن ـــوا بميت 

ــــرت أح يانــــاً صــــب   وجــــود هــــنه  النانيــــة أو تلــــك  ــــي هــــنا المكــــانف  نغنيــــةع  رلــــد    و
ا نــر م "أحأا نـــا يــا عـــين مـــا هــ  ماانـــا" تتــرددع علـــى امتـــداد الروايــة كلهـــا تطرلأـــاًف 
ـــــم  الروائـــــي( هـــــنا المطمـــــد أو ذار ليـــــنتي علـــــى ل ـــــان   ولختـــــارع ال ـــــاردع )ومـــــن خل  

و الجوقـــة و تـــواترا كبيـــرف   ـــي  حـــدم )الانا يوـــة( أو )الالجيوـــة( أو )حيـــاة الن ـــوا( أ
 ـين   تيات هـا اللـواتي  -وهي مـديرة البيـي -ص حات الروايةف وخي. مرور )الانا يوة(

ــــحون لتــــوهنو مــــن النــــومف صــــأحية  أحــــد أيــــام الامــــل الهامــــة "ال ــــبي" ت ــــماهنو  ص 
ــدْن ها هــي بــال ف ولطص  ثن  ةم "رحنــا واللمــوف ثعــ   تــرددع  حــداهن  ا غنيــة  المــنكور  نمويتحــدو

نواف ون حـد منـا اتهنوـا.. عينـي يـا عينـي") (ف وتجيبعهـا ا خـرمم "عينـي يـا 91وراحوا ع 
عينيف وهنو  نلك يع رن   لى  طدان )الانا يوة( لحبيبها )الحا  كيان(ف ولالـو صـوتإ 

 ثالث هادئاًم
نوــا".  تنهــرهنو )الانا يوــة(ف وقــد ضــاقي ذرعــاً  "أحأا نــا يــا عــين. رحنــا وراحــوا ع 

هــــنم "اصــــمان  يــــا  نــــات. قلــــيع لكــــنو دعــــن الرجــــل جانأــــاًف وخضــــن   ــــي مواضــــيد  
 (.92أخرم")

ــن  الــراوي مــن تطــدي ا ملمــما هــاما مــن ميمــم   ــي هــنا الم ــا. نحظنــا كيــ   تمكو
 حــدم دخصــيات م  الرئي ــة )الانا يوــة(ف وجــاء ذلــك بــنن ر هــا  ــي عيــون  دمييت هــا  ــي 

 حــدم حــانت خيأــة الانا يوــة  ــي الحــ ف   وصــف -كمــا دــاهدنا-المأنــى  وقــد قمــن  
 مد الحا  كيان.

وتتــرددع علــى امتــداد الروايــة أغنيــة أعخــرمف لالوهــا جوائرلوــةف ومــن م ردات هــام "وأنــا 
ـ ع 93الوحدانيوة. أنا قليلة الوالي") (ف وا غنيةع تنتي على ل ان )الانا يوة( دائمـاًف وترصع

نات  الهـوم جمياـاً  ـي نهايـة الممـابف هنه ا غنية حا. هنه  ال خصيوةف  ل حا.   
 الوحـــدة هـــي خاتمـــةع حيـــاتهنف  ـــل هـــي خاتمـــة كـــل يـــوما مـــن أيـــام عملهـــن الأـــائس 

 وعمرهن المديدن
( التـي لـن يكـون لهـا أي 94ونطدع  ي الرواية  أيضاً على الك ير من ا غنيـات)

يوــة(ف مــدلو. بايــدف صــوم أن الموصــيطى والننــاء أداتــان هامتــان  ــي م ــل  يــي )الانا 
وهمـــــا وصـــــيلة مـــــن وصـــــائل  متـــــاع الو ـــــائنف ود اهـــــ   لـــــى أقصـــــى حـــــانت  الن ـــــوة  
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 وانن جام.
ــة حنــان ال ــي   ــي روايتهــا " رلــد  يــروت" أن تونــف  وتحــاو.ع الروائيــة اللبنانيو

ــة(ف  - ــي أك ــر مــن مكــان -ا غنيــة بالمرلطــة التــي أدــرتع  ليهــا مــد )أغنيــة الانا يو
ـم  رغـ   أنـم ) حورلوة( المـرأةع المخنولـةع   ـي حـ و  ا ـن خالت هـاف تـرقص وتننوـي  ـي عرص 

ــل عليهــا صــبيوة  يروتيــةف وتطــو. م ــرداتع أغنيتهــام "دقوــوا المواهــر يــا اللهف يــا أهــل    ضو
(ف وهـــي أغنيـــة ل رلـــد ا نـــر ف وتطـــو.ع لنـــا الروايـــة أن الكلمـــات 95البيـــي تاـــالوا")

.ع  ي رأا  حورلوـة  لـى الصـينة الت اليـةم "دقـوا الحجـارة يـا اللـة يـا ال ابطة كاني تتحوو
(. و ي موضد  خر تننوـي )حورلوـة( ن  ـها لل ـأان المـراهطين 96أهل البيي  راصي")

 النين يوورونها  تضاحكه  وتنصحه  وتلانبوه م
 "لقيت حالي بالليل يتونّس بسراج الليل 

 شكرت ربّي وحمدتو على اللي بعتو بها الليل 
 وإن كان هو قد اللقمةْ.

 ه بيضوّي العتمهْ بالقليل
 بَسْ لَماّ عطشت واشتهيت بل ريقي

 (97قام طرزان ونط عتّمي")
ومن الواضم أن النمـوذجين ال ـابطين ن يحططـان للكاتأـة مـا كانـي تصـبو  ليـم 
ن مـن رصـ   الحالـة الن  ـيوة  . لـ  يـتمكو منهما  وهمـا غيـر مطناـين  ـي صـياقهماف  ـا وو

. الكلمــات لمــرأة تــرم حبيب هــا يتــووو  أمــام عينيهــا كمــا  -مــن امــرأةا أخــرمف وجــاء  تحــوو
أقرب ًثارة الضحك منمع ًثارة ا صى والحون. و ـي ا غنيـة ال انيـة  -روت الرواية

نـي  لـى حـدا مـا مـن  وقاي الكاتأة  ي الم كلة ن  هاف  ا صمر ا ر اة ا ولى تمكو
مرلن ا خيـرلن رص  م اعر الوحدة  والاولة والخ ران التي تشي ها الأملةف لكن ال 
وون ا غنية  لى أغنية هوليوة مضحكة.  جاءا  طلأا هنه  الم اهي  وح 

( مــن الروايــة لتــوه     واقشيوــة 98وصــتنتي ا غنيــاتع ال ــابيوة  ــي أمــاكن أعخــرم)
 النصف ولترصع   أحياناً المكانف لكنها على ا غل  تنتي تولنيوة دائدة.

ـــتم  الطصـــيرة " (ف مـــا أصـــاب  حنـــان 99الأ ـــاة")ولصـــي ع غالـــ  هل ـــا  ـــي قصو
 ال ي ف  طد د   د   لحن  وكلمات  الأكائية التالية  لى رأا ا م الاجودم

  لا صَاااحبي راضااي ولا العماار خااالص"   "قضاايت عُمااري وأنااا بمااداراة صاااحبي
د بــالموت  أو "بالأ ــاة"ف صــأاي  وهــنه  ا م تجلــسع أمــام  بــاب  غر ــة  ا نهــا المهــدو
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ـــة وال ـــار ال ـــابي اليـــوم التـــاليف ومـــا  مـــن دـــك أن  ـــي ا غنيـــات ال ـــابيوة ا ردنيو
ر المضـمرمة لـلأم مـن  ني ما هو أك ر قدرةً على رص   الحالة الن  ـيوة والم ـاع  ا ردع

 البيي ال ا  .
ولو ععدنا  لى رواية "ن أحـد ينـام  ـي انصـكندرلوة" ً ـراهي  عبـد المجيـد لوقانـا 

لميمـم الن  ـيوة ل خصـية مـاف  ـي لحظـةا على نماذ  غير قليلة أصـهمي  ـي رصـ  ا
مــا.  لننخـــن مـــ يً ذلـــك الم ـــهد حـــين  يــرويع )حمـــوة( عامـــل ال ـــكة الحديديوـــة الأـــائس 

 يننوي وهو ياملم
 "أنا جمل صلب لكن علّتي الجماّلْ 

 (100جماّل مآوح ولا هوش في الحُموُل جماّلْ")
 ثع و باد ذلك يننوي أغنية أخرم تطو.ع كلماتعهام

 يتيم ضاعت أهله"من كان 
 في البلد دي أهو ضاعْ 
 لو كان أسير على مهلُه

 للذوات ينباعْ 
 لكن أهالي بلاد حُرةّْ 

 (101شغْلوه خَدّام")
وا غنيتــان ال ــابطتان تــنطين  ماانــاة حمــوة ور اق ــم  )و يــن ه  دميــان وال ــي  مجــد 

يدف الـــدين(ف  ـــي الامـــل ال ـــاق المهـــينف تحـــي رقابـــة اًنكليـــو الـــنين يحتلـــون الـــب
 ول خورون حموة وأم ال م  للامل خدماً له .

كما اصتماعي هاتان ا غنيتان تطدي  باش أ كار ال خصيوة ورضلتها للصراع 
الــدائر  ــي مصــر عمومــاًف لكــن ال ــمرلن ا خيــرلن مــن ا غنيــة ال انيــة جــاءا وكــننو 

 رجيً معحايداً دديد الموضوةيوة ينظرع من بايد ولننيهما  بمانى  خرم
س  بإمكاننا أن نتخيول أن حموة الرجل المطهور )وهو الار ـي الم ـل (ف وصـط لي

تلــــك الظــــروب )الحــــرب الاالميوــــة ال انيــــةف اصــــتشأاد اًنكليــــو للمصــــرلينف الطصــــف 
 -أو  لى أي دا  أور وي  خر -اليومي للإصكندرلوة(ف يمكن أن ينظر  لى اًنكليو

ــروة"ف وا قــربع  لــى ا لحالــة التــي يرصــمها الم ــهد أن تحمــل علــى أنهــ  "أهــالي  ــيد حع
أاباً وتطرلااً للمحتل وعليم   ال مران ا خيران من ا غنية لـ   أغنية )حموة( حطداً وصع
م  من خيلهما وجهة نظره  هـو وق ـر   ـنلك  يننوهما )حموة(  ل الروائي ن  مف وقد قدو
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ية على هواه.  أ كار ال خصو
نع ا غنيـــةع عنـــد حيـــدر حيـــدر  ـــي رو  جـــر"ف مـــن تطـــدي  نايتـــم  "دـــموا الوتـــتمكو

ــيتين  موقــفا  كــريا أيــديولوجي ل خصــيوة ) ــدر الــدين نبهــان(ف وهــي  حــدم ال خصو
 الرئي تين  ي الامل.

تطودع ال رد على امتداد  مطة وصيا وصأاين ص حةف  حدم دخصيوات الروايةف 
مواها الروائي )ر  مـن اللحظـة  ولـة( تعخبرنـااولة( رع ومـا لهـنا ال ـب . ورغـ  أن )ر اوقد ص 

ـا ولى أنها صتروي لنا صيرتها الناتيوـة  حكايـة أ رتهاف التـي يمكـن أن تكـون حكايـة صا
ولـة( تطـف ابمـا يانيـم  مـن أن )ر  -حياة أي أعصرة  ي  يد الم رق الار يف رغ   ذلـك

عنـــد نطمـــة النهايـــة وصـــتاود عبـــر  صـــردا اصـــتنكاري نولـــل لتأ ـــط  أحـــداخ  الماضـــي 
ـــم ومـــن خـــي.  مـــا يمكـــن ت ـــميتم بال ـــرد  -دأع باـــد ذلـــك بطليـــل ن أنهـــا تبـــ -ومجرلات 
ْ ر   -انصت را ي نظام ا حداخ وتواليهاف وتطدي  الك ير من الوقائد التي صتحدخع ك 

ف ومـن ذلـك قولهـا  ـي  باد دمن نولـلف علـى تلـك التـي يمكـن أن تكـون  دايـةً لل ـرد 
 الص حة  التاصاة من الروايةم

والمنـــا يف الـــني اخترتعـــمع واختـــار هع الطـــدر صـــديطاً "حـــين  صنصـــن. رجـــل  الهجـــرات  
ــماً باصــتدنل م   وحبيأــاًم أهنــار  أقــدار محتومــة  ــي نهايــة الممــاب؟ صــيكونع جوابعــمع حاص 

 (102التنولريم الأ ر ه  صاناو أقداره  ومصائ ره ..")
كــــان اصت ــــرا اً أ ن هــــنا التنولــــد النولــــر  ــــين انصــــتنكار وانصت ــــراب صــــواءً 

 أو تكرارلواً يمنمع ال رد  قدرةً على الخل   والت ول  واًمتاع. تكميليواً 
ر التـي  تنتي ا غنيةع التي صأطي اًدارة  ليها ضمن  موجةاف من موجات  التـنكو

ــى اتصــي  )ر  ولــة(ف وذلــك باــد  أن تصــاعدت ا دمــةع  ــي البيــي ووجــدت ن  ــها تتلطو
ه  وراي  ال ــتائ  مــن أخيهــا الضــابطف الــني لــ  يكتــف   ــنلك  ــل ل ــفو  دــارها علــى يــد 

ــــــارخاًم "خليلــــــةع  ل ــــــميني مع ــــــرود ودــــــيوعي صــــــا ل"  يضــــــرب رأصــــــها بالحــــــائ ط  ص 
ولـــة( م ـــرحيوة جــــداًم ا(ف  ينمـــا اكت ـــى ا بع ) ـــدر نبهـــان( بشأــــاراتا  ـــدت )لر 103)

ــة") (. عنــدها يبــدأع دــرلطع الــنكرلات بــالمرور 104"ك ــى.. ك ــى.. أوق ــوا هــنه  المهول
م الصورة ا ولى )لبدر نبهان(  الصورة المختل ةمةولاأمام باصرتي )ر   ( ليطدو

ر والم توي على   اق ا مل.  در نبهان الرجل الاصامي  "الومن الانبف المنوو
ـ  ا ثـيم  وهو يطتلد الصـخور مـن ا رزف ولرميهـا بطـووة ج ـده  علـى التخـوم. يا و

لمياه  وا وحا.ف وهو من الح ائش الضارة ولنطعلع ا صمدة على كت مف ث   ينرقع  ي ا
يورعع ال  ت  والأاذنجان وال لي لة والنرة و ـنور ةأـاد ال ـمسف يهيـح م ـاك  الخـس 
والأطدونس والناناع و الأصل ا خضر والهندباء وال ل ف حتى ن تحتا  ا عصرة  ن 
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 أرضها.
وهــــو انن ي ــــأم  ــــي خضــــ  الاــــرق والتاــــ  معن ــــداً بــــاعتواد واحت ــــا. الــــروي 

 المضيطةم
  ضاارب الخناااجر ولا حكاام النااذل فياّاا   ا موياال الهااوى، يمُاّاا يااا مولياّاايمُاّا

ولــة نبهــانف البنــي المدلولــةف حبيأــة والــدها ورميطتــم دائمــاًم ح ــن صــبي كمــا اور 
ـوع لـم ال ـواء علـى منطـل الحمـ ..") ( لطـد جـاء  105كان يحلو ل ـمع أن ي ـموينيف تجهو

تنجادف وانصــــتجارة مــــن اللحظــــة  ولــــة لصــــورة ا ب ا ولــــى بم ابــــة  انصــــااصــــتنكار ر 
الراهنــةف  نهــا صــورة ) ــدر نبهــان( الــني ر ــش  نلــ   والــده  اًقمــاعي )صــايد نبهــان( 
ر   لــى لبنــان.. وهــو يننوــي  هعف وهــاج  ــمع المملوطــة.. وتــرر  مجــد  . نبهــان وراء   نخــن  أعمو

ــمع "ضـــرب الخنــاجر ون حكـــ  النــن. ميوــا") ه  ا غنيـــة (. وصـــتيدمعمع هــن106وترا طعــمع أمُّ
صــأاةً وع ــرلن عامــاًف  نهــا صــتم ولع موق ــمع مــن كــل مــا هــو قــامدإ وم ــتنلإ ومع ــينف 

ولـــــة( دمـــــن  الحماصـــــة  وا مـــــل  والتـــــنلو  والتـــــوق  لـــــى م ـــــتطبل اوصـــــتم ولع بالن ـــــأة )لر 
 …أجمل

ــم  يومــاً  لــى ن  ــم اوصــتطو.ع )ر  ولــة( عــن والــدها  ــي ذلــك  الــومنم "نــادراً مــا انتأ 
حـــثا عـــن ال ـــهوة والرغائـــ  ال خصـــيوة وحـــ و انمـــتير.  ـــي غمـــرة  ك ـــردا أنـــاني با

 بالاــال  ن ــي  ذات ــمعف امتــو   بــانخرلن والامــل وال ياصــة وحلــ  ال ــورة والحرلوــة 
ــم  انهماك 

والادالةف واهأاً أناهع لتنيير الاال ف ووه   دراق  جرا جديـدا للإن ـانف مـا انحنـى يومـاً 
 هع بطـــــــــــــــــوة الا ـــــــــــــــــف  وصــــــــــــــــــموة  ون هـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــوم  اعتطلــــــــــــــــــوهع وأذلوـــــــــــــــــو 

 (.107الجيود")
ولــة( ن  ــها بنغنيــة  أ يهــا التــي م ولــيْ ذات يــوم موق ــمع مــن الــدنياف اوصــتطتدي )ر 

حين تعطرر ر ش مـا يجـري حولهـاف هـا هـي تحـاور اختهـا  ي ـانم "مـا كنـيع متنكوـدة 
ممــا يجــواع  ــي داخلــيف وأنــا أرمــي ةأــارتيم صــنرحل انن أو غــداً عــن هــنا البيــي 

 ا  د. ما عاد  لي مطام ون خبو هنا  لى
 ت الين  ما  ال  يوم  هرب  من  يي أ يم. ال يرة  ياها تع تاادن-
ري كما ت ائين. هـو كـان يننوـي موال ـمع الـني تاـر ينم ضـرب الخنـاجر ون -   و

 (.108حك  النن. ميوا. وأنا صنغنوي مووالي")
ـــدر النبهـــ ـــى ل ـــان )  ـــة واحـــدة عل نـــي  ذاً أغني ـــد تمكو ان(ف مـــن أن تختصـــرف لط

وتك وف موقف هنه  ال خصيوة ال كـري وال ياصـي ممـا يجـري حولهـاف خـي. النصـف 
 ا و. من حيات هاف دون أن يكون هنار داع لل ري والت  ير.
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جر"ف بضد أغنيات أعخرمف ن ينموي اصـتخدامعها علـى نوصنجدع  ي "دموا ال
  . ومـن ذلـك أغنيـة )ماجـد دهـوان(ف ك يرا من التميوو كما رأينـا بالن ـأة  للمـووا. ال ـا

ولـــة(ف التـــي يننويهـــا لهـــا علـــى صـــبيل الدعابـــة  ـــي بارلـــانس  ـــي قبـــرصم اصـــدي  )ر 
 (109"ورار.. ورار دايماًف أتأد خمار دايماً")

ـبل عليـم  كـي ن امعابو راً من خي. كلمات ها عن متاباـة  )ر  ولـة( لـمعف وإغيقهـا ال ع
 يرم غيرها من الن اء.
اً تلـك  ا غنيـة التـي انأا ـي مـن راديـو الأـاصف الـني كـان يطـلُّ ومن ذلـك  أيضـ

)راولة( عائدةً  لى  يي أهلهاف باد انتهاء امتحانات هاف وكانـي قـد أغ ـي قلـييًف ورأت 
ن لــةً تــركش  ــين غيــوم صــماولةف  ــوق صــهو. خضــراء موهــرةف ثعــ  تــراءت لهــا تلــك  

ــــه ولــــة( اا.. وحــــين  تصــــحو )ر الم لــــة مجنوحــــةً ك رادــــةم تحــــطُّ علــــى كت هــــا وتودودع
 تتهـــــــادم  لـــــــى م ـــــــاماها أغنيـــــــة  يـــــــرودم "كبـــــــر الأحـــــــر بحأوـــــــكف وصـــــــد ال ــــــــما"

(ف وتـــنتي ا غنيـــة ضـــمن هـــنا ال ـــياق وكننوهـــا تابوـــر عـــن الم ـــاعر الخييوـــة 110)
للأملــةف  داء حبيبهــا الــني تــرر  دم ــ   لــى قبــرص مــد منظمــة التحرلــر. باــد ذلــك 

ر )ر  يرودم "غرل  وغرلأة"ف ثع و يكمل اليدـاور هـنه ولة( مملد أغنية أخرم ل اتتنكو
ـــةًم "ميمـــا باـــد 111ا غنيـــةم "لـــو أننـــا تنيناتنـــا  هـــا الليـــل هر ـــانين") ( ثـــ  تـــردب قائل

صــنعدرر كــ  كــان ن دــاوري يــرن كهــاتف صــري منبــح بمــا هــو قــادم. ذكــرتع الحادثــة 
قـا.   لماجد باد خروجنا من بارلانس ونحن هائمان  ـي ال ـوارع تحـي رذاذ الممـر.

 م ت  وواً وصاخراًم
"دةيـــك مـــن هـــنا اليدـــاور وحماقـــات  رولـــدر. أنـــي كنـــي  تخممـــين للهـــرب 

(ف ومـن الجلـي تمامـاً أن اصـتخدام ا غنيـة ا خيـرةف كـان 112تحي ضـوء ال ـاور")
ب كلا جميلا وأك ر غنىً مما جـاء عليـم ف  (3)قادراً أن يلا   دور النبوءة أو اًرصاد

ولة( هر ي  لـى )ماجـد(  ـي قبـرص.. ولاـل الك بك يرف أن )ر لو ل  نكن نال  قبل ذ
هـــنه   حـــدم الخ ـــائر التـــي ي ـــببعها ال ـــردع انصت ـــرا يف حـــين يتـــررع ل ـــمع الروائـــي أن 

لوها أو ماظمها.  يك ف  أوراق مع كع
ــار  ــي روايــة "الــ د" التــي عمــل   يهــا علــى تارلــة الجــنور  -وعنــد المــاهر ونو

نجـدع  -والتطط   ـنور ال ـطاق ا ولـى  ـين المجاهـدين وال ـوارالاميطة لل ورة الجوائرلوةف 
 جر".ناصتخداماً مع ا هاً بصورةا ما لما رأيناه  ي "دموا ال
 حدم ال خصيات الرئي ـة  ـي  - ي ال صل ا خير من "ال د" يطف )دلدان(

                                                           
 سأتناولُ لاحقاً استخدام الأغنية إرصاداً بشكلٍ تفصيلي. (3)
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 مد ثيثة  مناضلين   رن يينف انضمووا  لى ال ورة الجوائرلوةف وقأمان  صأاني -الامل
ــرو دوا بمحــش  رادتهــ  مــن  ــدْ جع  خــر جــاء ليطاتــل  لــى جانــ  ال ــووار  يطــفع هــلانء وق 
وا علــى ا مــر الــني  أصــلحته  قعأالــة الم ــلاو. الكبيــر )ال ــي (ف محــانين  ب رقتــم  ليــردو
هعم  عـين ان ـيخه  عـن أحـوا ه ف  م   ليه  قبل  أر ـد وع ـرلن  صـاعةف والـني م ـادع وجو 

ــحف ومنهــا مــا هــو عــالميف ثعــ و  عــين  وتبــرو ئعه  منهــاف لين ــر   ذلــك  ــي مختلــف الصع
انضـــمامه   لـــى الجبهـــة.. وإن   ـــيكون الـــنبمع جـــواءه . يطـــف هـــلانء ولالـــنع دلـــدان 

" لكـن ال ـي  …قراره م "نمل ع المحاكمة كنعضاء  ي ال ورةف وليس  كنجانـ  عنهـا
دان  عـين  مـوق ه م ن ي تمدع  لى كيم دلدانف ولواصلع النظـر   لـى ععنطـم  يتـابدع دلـ

"لـــــــ  نـــــــنت  بنصـــــــماء أحوا نـــــــاف ولكـــــــن ن ن ـــــــتميد التخلوـــــــي عنهـــــــاف و التـــــــالي عـــــــن 
راصـــت م ف 113عطيـــدتنا") ـــم   لـــى أ ـــراد وحـــدة ح  (ف عنـــدها ي ـــيرع ال ـــي  بحركـــةا مـــن رأص 

ـمعف  … يوث طون ال توةف وصرعان  مـا يحضـر الـنبواي يـنمرع ال ـي ع أن تن وـن الامليوـة أمام 
. ث  ال اني أرضاً وتحوُّ ال كينع عنطيهمـا علـى الميعمر يع ال ر  تـاليف  ترت ـدع تن يُّ ا وو

 عطيرةع ال أمان ال رن ي بالنناء ولتأ اعمع دلدان وانثنان ا خرانم
 "انهضوا معذّبي الأرِ

 هبّوا أيّها المحكومُ عليكم بالجوع
 فالحق يدمدم في فوّهات براكينه

 (.114")…إنها حممُ النهاية
داد هنا المطمد من ن يد ا عمميوة يتأادر  لى ذهن دلدان مطمد  خرف وعند تر 

 مينمش عينيمف وهو يتنكورم
 "لا منقذ سام

 (115لا المولى لا القيصر أو إمام..")
نيا  ول ورع ال ي  ولنمعرع باًصراع  تن ين الحك   وكننمع يخ ى من أن ت مد  الدع

ترديد مطمدم  نها الماركة ال اصلة  "وهو ي ودُّ  يصدم أغنية ال وار.  يهوي اًصأان
 (.116ا خيرة")

لطـد أراد المــاهر ونوــار مـن جاــل دلــدان ودميئــم يننـون الن ــيد ال ــا  ف  ينمــا 
صــكين  خــوانه  علــى أعنــاق ه ف أن يعبــرد   حــدم أهــ  صــ ات  هــنه  ال خصــياتف وهــي 

 الصيب ةع وال أاتع على المأادئ والاطائد.
ة أو تلكف وهج ي تحي  النصلم "كان من واجـ  رع وما ضا ي هنه  ال خصيو 

(ف ولكـــن هـــنا 117اللجنـــة أن تتخـــن  موق ـــاً تكتيكيوـــاًف وأن تنـــا   حتـــى تجـــد مخرجـــاً")
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الضــاف المبياــي أمــام المــوت لــ  يــد  د بــني دخصــيوةف  لــى اننهيــار والتنــاد..  ن 
ر موق اً  كرلاً عطائديواً  صحا ها.  ا غنية  ي م النا هنا تصوو

ن مــن واجبــي أن أدــير هنــا  لــى أن اصــتخدام الــراوي الاــال  بكــل دــيء علــى أ
عند الماهر ونوـار لـ  يكـن مو وطـاً تمامـاً  ـي هـنا ال صـل وأصـتميد أن أعحيـل الطـارئ 
ةم منهـــا مـــا جـــاء   ـــي المطبـــوا  قبـــل ال ـــا  م حـــين ه ـــو م ال أمـــان  ـــدو  لـــى مـــوانن ع 

 -علـى ا قـل- اصلة ا خيـرة"  هنـااًصأاني "وهو ي ودُّ ترديد مطمدم  نها الماركة ال
ه  الاــال  بكــل دـــيء  ــل  عــن غيــر قصــدا علــى تونيــ  صــارد  نيحــظع أن الروائــي ع م 
ماً لرضلواه التي أح و أن تصل   لى قارئ م  ولو كاني متحكو مة وناغيـة علـى  نـاء   خاد 

 باش  أجواء الامل.
ــة  أغنيتــان دــابيتان ي ــتخدمهما الملالوــف  ــي روايتــمف ولكن همــا تنتيــان  لنايــة  وثمو

تحطي  اًيهام  واقشيوة النصف  ن أن الراوي ن يضد ةأارات ا غنيتين ضمن  متن 
الــنصف  ــل ي ــيرع  لــى ذلــك  دــارةف ثعــ   ي ــردع للكلمــات  هام ــاً أصــ ل الصــ حةف مع ــيراً 

(ف ممـا يجاـل ا غنيتـين ن تطومـان  118م يً  لى دمن  نهور هـنه ا غنيـة أو تلـك)
التــنثيري المملــوبف وتأ يــان خــارجيوتين..ف وكــنن  الملالــف  صــاى أيضــاً  لــى  ــدورهما 

 أرد تهماف أو  لى تحديد  دمن الحدخ الني يجري من خي.  دمن  ا غنية.
ـــد يجاـــلع  ـــة أو صـــواها   ط ـــى ل ـــان ال خصـــيوة المانيو ـــةع عل ـــنتي ا غني وقـــد ن ت

هـاد ت ـجيل أو راديـو أو الملالفع ا مر  دديد الا ولـةف  ـإذا بالكلمـات تن ـابع مـن ج
تل ولونف ورغ  ذلـك ت ـتميد أن ترصـ  مـا يمـور  ـي أعمـاق  حـدم ال خصـيوات مـن 
ان اــانت وهــواجسف وهنــا يأاــدع الكاتــ ع تلــك  ال خصــيوة عــن ع ــرات  البــوي  بن كارهــا 
ــم  مــن الوقــوع  ــي ذلــكف  ن نءمــي ا غنيـــةع  ومــا ياتمــلع  ــي أعماق هــاف ولنجــو  ن   

 مطتضى الحا..
هو الكات  ال وري هووان الود  ي روايتم  ا ولى "صرلر من الـوه "ف ي لـمع ها 

 ــي تحطيــ  ذلــك  ــي مكــانين اثنــينف والروايــة عمومــاً ترصــدع مرحلــة انهيــار انتحــاد 
ال و ييتيف واناكـاا ذلـك علـى مواننيـم أونًف وعلـى بمـل الطصـة الـرئيسف المالـ  

ـــد  للحصـــو. علـــى الـــدكت وراه  ـــي الهندصـــة ثانيـــاًف و التـــالي الار ـــي ال ـــوري الـــني أو  
مـد انخـر  ال ـرق هـنه   -نحـن الاـرب -ت اى ب كلا مـا  لـى  ضـاءة واقـد عيقتنـا

 الم روة.
ثعنا ال ـاردع عـن دلـارة - .م وهو ال صل ال ـاني مـن الروايـةف يعحـدو   ي المكان ا وو

ف ولــدور ا(ف ون دان حــدي ي المار ــةنــم ا وكرانيــة )أولتأحمــد )بمــل الروايــة( صــديط
ــم  أن أحمــد يحــ ُّ صــماع   يــرودف ولطــرأع ك يــراًف  حــوارإ غيــر قصــيرف ناــربع مــن خيل 
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خاصةً  ي مجا. ا دبف وأنمع مننع  ترة قرأ رواية  النتين رصبوتين "الهارب"ف  تعهديـم 
ـــى صـــ حتها نـــ)أول ـــدة "الحرلـــ "ف باـــد أن تع ـــمور عل ـــة  الكاتـــ  الجدي ا( معأادـــرةً رواي

ـــمع  ـــي ا ولـــى  هـــداءً تلارو  ف و التـــالي يحـــددع لنـــا الكاتـــ ع دمـــن  روايتـــمف 1991 1 7خع
ـــد بمـــرق مختل ـــة. تـــدعو )أول ا( صـــديطها  لـــى نـــوصـــي ال ذلـــك  ـــي أك ـــر مـــن موض 

الماولةف وهي تتملوصع من  ين يديمف وترجـوه أن ي ـت م  دجاجـة كونيـارف وكانـي قبـل 
نــا بانورو  ــكايا"ف ذلــك قــد وضــاي  ــي  لــة الت ــجيل دــرلماً موصــي يواً للمننويــة " يرل

 انملطــي ا غنيــات لتلــفو ال ــا ينف وأحيمهمــا المختل ــةف وكنصــيهما اللــنين  يمتلطــان  
لع )أول ا( صــــيكارة نــــول رغــــان ب ــــرعة. وتبــــدأع "بانورو  ــــكايا" بنغنيــــةا جديــــدةف  ت ــــا 

 "كوصموا" وترددع مد المننيوةم
 "رحلتَ.. وبات لكَ فجرٌ ودربٌ آخر

 اً نرددُ أغنيةَ حبنّارحلتَ بعدَ أن كُنّا مع
 في الأمس كان حُبُّنا متقداً 

 لكنكَ اليوم بعيدٌ عني
 أعرفُ أنكَ أحببتَني

 أنكَ خفتَ علي -أعرفُ 
 وهذا منحني السعادة

 أنكَ نسيت -أعرف
 أنكَ لم تعد تنتظر -أعرف

 كل شيء كان كذِباً 
 جمرات حبّكَ انطفأت

 وكل الأمكنة باتت مظُلمة وفارغة
 ار حُبّي لا يمكن أن تخمدلكنني أعرفُ أن ن

 (119حتى لو لم تحبنّي بصدقٍ في يومٍ من الأياّمْ. الخ")
نـي  -وكـان يمكـن اختصـار دـيء منهـا -ورغ  أن ا غنية نوللة  ن أنهـا تمكو

من رص  ما يدور  ي أعماق أحمدف  لطد غـادر صـورلا تاركـاً خل ـم ال تـاة التـي أحبوهـا 
.  أن ينخـــن عليهـــا عهـــداً وإن كـــان قـــد بحـــث  عنهـــا -)هـــوار(ف وهـــو قبـــل صـــ رهف وحـــاو 

ـــ  ي لـــم  ن أنـــمع صين ـــاها باـــد  قليـــل ور ومـــا ن ـــيها منـــنع تاـــروب   لـــى  -باننتظـــارف ول
ـــين  نـــ)أول ـــمع   ـــاة البيضـــاءف ذات ال ـــار ا دـــطرف لتحمـــل  جنين  ا(ف وصـــيواقدع هـــنه  ال ت
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ظ علــى نــار صــتحا  -كمــا تطــو. ا غنيــة -أح ــائ هاف وهــو يالــ  أو يعحــسُّ أن )هــوار(
 الح  م تالةً ولن ت مم  لها باننم اء "كجمرات حأوم " هو.

مع لنـــا ال ـــارد -  ـــي الموضـــد ال ـــانيم وهـــو ال صـــلع ال ـــاداع مـــن الروايـــةف يعطـــدو 
اني ـك ) حـدم مـدن أوكرانيـا( باـد صـراعا د)أحمد( وهو ي تطلُّ الطمار باتجـاه  مدينـة 

أة جــداً تطــو.ع  يهــا  نهــا حامــلف ا( رصــالة مطتضــنــن  ــيا نولــل   طــد تلطوــى مــن )أول
وعليــم أن يتخــن  قــراراً ب ــنن الم ــلف وإنوهــا ت ــارع بــا ل   والمــرز.  ــي الطمــار يكــون 

كـان ذكـراً أم أن ـىف ثـ   راي  يعدنـدنع أأحمد قد ح    الموقفف ووجد  للم ل  اصـماً صـواء  
 بنغنيةا حولنة للمنني ال و ييتي "ميكتور ت وي" تطو. كلماتعهام

 عادي"يوم 
 ولكنكَ حزينٌ لأمرٍ ما

 كل الناسِ تغنّي من حولك
 وأنتَ وحدكَ صامت
 ها قد فقدتَ الشهيّة

 ولا ترغب في الذهاب إلى السينما
 لكنّكَ تمضي إلى الحانوت

 لشراء النبيذ
 تسطع الشمس
 وتنبتُ الأعشاب

 غير أن ذلك ليسَ مهماًّ بالنسبةِ لك
 ما من شيءٍ على ما يرُام

 ا يجبوالأمور ليست كم
 (120عندما تكون صديقتك مريضة")

لهــا  مــا  ــم  كع نع مــن قــراءة أعمــاق أحمــد وان اانت  ــروة أيضــاً تــتمكو وا غنيــةع هــنه  الم 
من ديءا م ـري أو جميـل حـين  تكـون المحبو  ـةع مرلضـة.. رغـ  أن الـدنيا مـن حول ـم  

مي لنـا ا غنيـة كـل ذلــكف  بخيـر   ا ع ـاب تنمـو وال ــمسع ندالـي ت ـمدنف لطـد قــدو
  نلك. -معأادرةً  -دون أن يامد  الكات ع  لى  خأارنا على ل ان ال ارد  

ومن ا م لة المو وطة  على اصتخدام ا غنية  ي رص  ال خصـيوةف مـا نجـده عنـد 
 الروائي ال وري ممدوي ع ووامف  ي روايتم  "جهات الجنوب".
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هاف والك  يات المحورلوة  ي الامل تدينع  رصم  ير من صـ ات ها  ن  حدم ال خصو
ـــلْ ل ـــيرة  حيـــاة  لـــيس   طـــط  غنيـــات  رلـــد ا نـــر  و اـــش أغنيـــات أصـــمهانف  ـــل قع
 -المننوي بما  يها من أغنيات وأ يم وعيقات دخصيوةف لطد كان على ممدوي عوام

ـــاء  - ـــي دـــك ـــمف قبـــل أن ي ـــرع  بن ـــان وأعمال  ـــداً ب ـــيرة  حيـــاة ال نو ـــ و  لمامـــاً جيو أن يعل
 -ضـمن الامـل-وهي التي أتحدوخع عنها.. وهـنه  ال خصـيوة -دخصيوة )أ و الرلش(

ةف وهــي أقــربع  لــى ال ــكون وال أــات منهــا  لــى النمــو  ب ــيمةف ولكنوهــا لي ــي م ــمحو
والتكاثف  الله و  ن  ذا أخننا بانعتأار تصاعد وعيها و همهـا للواقـد المحـيطف ذلـك 

 نهوز والمواجهة.الوعي الني ل  يترا   مد ال الف ول  ت ايرهع رغأة  ي ال
تبدأع الرواية  وصو. )يونس(  لى مدينت م  الصنيرةف  ي جنـوب صـورلا باـد ن ـيا 

جولـــرة ال ـــيمانف  -دام  صـــتةً وع ـــرلن  عامـــاًف أمضـــاها ماـــتطيً  ـــي جولـــرة "غوايانـــا"
يصلع  لى الونن الني نـا.  اصـتطيل مع مـن الم ـتامر ال رن ـيف و ـدأ أ نـاضهع يحكمونـم 

اصت أا. المناضل   ياللطاءع مد الونن بارداً حولناً   ما من أحدا  ولكونع  …بنن  ه 
ـــدف وقـــد ن ـــ ها خرابـــاً ونهأـــاً للح ـــرات  يالاائ ـــااع جمياـــاًف وحـــين  يبلعـــغع دار هع يجـــدع مع الن

.  تبـدأع رحلـةع بح  ـم  عـن دوجت ـم  )خيـوران( ون لـمف الـني ن عـدو أن المـرأة …والوواحف
لوــو.( ونييــم.. ولهــنا  هــو يجهــل  ن كــان  المولــود قــد وضــاتعمع باــد اعتطــا. )يــونس ج

 أعن ى أم ذكراً.
ومنــنع  دايــة الروايــةف يلتطــي يــونس )بــن ي الــرلش( معصــاد ةًف حــين  يصــمدمع ال ــاني 
بم ف وهو يحاو.ع ال رار من عصا )درا ة(ف باد  أن كا. لها ال أاب وال تائ ف ولكـنو )أبـا 

ظلمــة والرغأــة  ــي ال  ــرار..  ن أنهمــا باــد ذلــك الــرلش( ن يتاــروبع  لــى الاائــد   ب ــب  ال
( يلت يان  من جديدف ول ردع )أ ـو الـرلش( ليـونس صـب   مـا حـدخ مـد 18بطليل )ص حة 

)درا ة( والجاراتف  طـد عجـوت الن ـوة عـن توجيـم  ميـاه  الن ـيل والتنظيـ ف التـي صـالي 
الحيمــان المينيوــة مــن ال ــر ة  لــى غر ــة )أ ــي الــرلش( ال ــ ليوةف  تنلنلــي الميــاه داخــل 

وأ  ــدت ماظــ  صــور  رلــد ا نــر ف التــي كــان الرجــلع قــد جماهــا ل ــنوات وألصــطها 
وعنــدها لاــنهنو وصــبوهن   مــا كــان مــن )درا ــة( وهــي أنــولهنو  ن أن  …علــى الجــدران

ــر  مــن  ــي عليــم  باصــاً  ــي يــدها.. ونالتــمع  هــا حــين اصــمدم  ب ــخصا عــا ر أخو انطضو
الصـديطان باـد  ـراقا دام  قرابـة ر ـد قـرنف ول ـيران ماـاً علـى  صرعة  راره.. وهكنا يلتطي
لوم.  امتداد النص الروائي كع

هو لط  )ح ن أجود(ف وقد أجاد الروائي  ـي الامـل علـى هـنه   -)أ و الرلش(
ال خصـــيوةف واًحانـــة بماظـــ  جوانبهـــا..  نهـــا دخصـــيوة حاولـــي أن تشـــيش ب ـــيم 

ة  لهــا بــا مور الكبيـرة التــي تجــري  ــي وانمطنـانف علــى نرلطتهــا الخاصــةف  ـي عيقــ
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لــي  ــين عمــلا و خــر داً لهــا تشــيش منــمع.. وقــد تنطو واصــتطروت  …البلــد  ون عمــل  محــدو
أخيراً على ما ي أم اليمأـانةف  داء مـا ي ـنل انخـرلنف كـان ه ـ ُّ )أ ـو الـرلش(  طـط 

لطـ  )أ ـو معحلو طاً  وق  كـل دـيءف وعاد ـاً عـن كـل  دـيءف ولاـلو لهـنا ال …أن يشيش
الرلش( مـدلونً مـا  ـي هـنا ال ـياقن؟  صـاحأمع أقـربع  لـى المـائر ذي الـرلشف الـني 

ف ميحلو ع بايداً عن كل ما يرلده. مع هنا كلوما أحس  بالخمر  أو الملل   ي تن ر رل  
ن ت ــترم بمــا.ف وقــد  -كمــا يابوــر الــراوي  -وقــد كانــي عيقتعــم ب رلــد ا نــر 

بيْ أغنياتع  رلد حيات   مع مانـىً مـاف "منـنع أن اصـتماع  دـراء مونـوغراب م ـتام لف أك  
 جمد  ل مع ا صمواناتف من جميد البيوت  بكل وصيلة.

ـــمع ميصـــ و قلأعـــمعف لكـــل  حـــكانـــي النجـــوم ال ـــجيوة  ـــي أل ان الممـــرب تـــلاججع روح 
ا كا درعة")  (.121ديءف وهو يترنو  بالنن  المولل المطوو

ـــمر  ذات ليلـــة للنـــوم تحـــي  وقـــد  ـــدأت الحكايـــة مـــد  رلـــد ا نـــر ف حـــين اضع
 حدم النوا نف صكران عاجواً عن الم يف ملته  الايونف مضاضد الج دف وهنار 
هع صـــوت المننـــي وهـــو يـــرددم "أنـــا كنـــي  ـــاكرر مـــير.. أتـــاري حأوـــك هـــير"ف  جـــاء 

بوــــر الــــراوي  -مـ تــــراءم لــــ "أن الميئكــــة تن ــــى ا رزف وتن ــــجع ثو ــــاً مــــن  -كمــــا ع 
ــة قوصــاً مــن الهــوم منــد  عنــمع نال ــجن ي مــسُّ ال ــ ابف وتضــ رع مــن ا صــوات الليليو

 (.122الصحو")
 وصــاً ب رلــدف و ــدأت حجرتعــمع تكــتظع بكــل مــا مباــد ذلــك أم ــى )أ ــو الــرلش( م

يتالو  ب رلدم أمي ـات ا  ـيمف الصـور المختل ـة ذات ا باـاد المختل ـةف حتـى صـارا 
ـــن هـــنا المننـــي مـــن أن يك ـــر   نمـــط حيـــاة )أ ـــي الـــرلش(ف  صـــديطين حميمـــينف وتمكو

صاًف غير قا ل لينتهارف  إذا بم  يرجدع باد  الا اء   ندت الاودة  لى النر ة أمراً مطدو
ـمع عنهـا ال أـار وعـن  هـا مـن هنـا وهنـارف ميم   يت طود ا صموانات الاتيطةف التـي جم ا 

ج أيام )أ ي الرلش(ف  طد كاني تلـك  التـي ي ا ـر  يهـا صور ال نان وإعيناتم. أما أ ه 
ا ي تري ن اءً ولهرعع  لـى البيـي "محمـونً هعلى صورة جديدة للممرب ال ابف  اند

على أجنحة اللمف وا ع وهة" ميالو  اللوحة الجديدة. باد ذلك صت حرهع أصمهان حين  
ي ـــم دع أغنيتهـــا "نولـــي أداري  نمـــي"ف وصي ـــتري "أمـــيش"  يلمهـــا "انتصـــار ال ـــأاب" 

ــفع صــالة ال ــينما مــن بطايــا المت ــرجين. وهكــنا بــنجرة  يــوم عمــلا كامــلف  أمضــاهع ينظو
صـــيجدع ن  ـــم دائمـــاً وجهـــاً لوجـــم مـــد صـــور ال ـــ يطين اللـــنين صـــيروي يكلمهمـــا عـــن 
ـ و   حـدم  أحوالمف وأموره وهموم مف كمـا  اـل  ذات يـومف حـين عـاد مـن الامـلف  ـي د 

لنا اــة يخــروب المــرق الجديــدة  ــي البلــدةم "تاــرب يــا  رلــد؟ اليــوم دــ ي ال ــنل  ــي ا
الصـــوت. ت ـــتنرب؟ ن ت ـــتنربن صـــحيم أن الواحـــد منـــا يامـــل  ـــي الهـــواءف لكـــن 
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ال أار ودخان الو يف ينمويـان الحنجـرة". وصـيمتند أ ـو الـرلش باـد ذلـك عـن الامـل 
 باًص لي والحجارةن

ولضدع ممدوي عوام  ين  يدي هنه  ال خصيوة اًن انيوة كـل ماار  ـم ومـا جماـم 
ية  رلد  بحيث  …ا نر  وأغانيم وغراميات م  الخاصةف ومحاونت دواجمعن دخصو

تصــــأم كــــل هــــنه ا دــــياء جــــوءاً رئي ــــاً مــــن خصــــائص  هــــنه  ال خصــــيوةف  ــــل مــــن 
 ارقة. م خوصات ها الدقيطةف وق ماتها ال

وإذا حاولنــا أن ن هـــ  هـــنه  ال خصــيوة  دقوـــة    ـــندرر أن حيــاة اليمأـــانة التـــي 
ــم   ــكْر هاف وتالوط  ب رلــد ا نــر  وأصــمهان ودــادية.. ومختلــف ا  ــيم التــي  يشي ــها ب ع

رعها "دم ي" من الااصمةف وماادرة امرأة ما  هي كلها محاونت للهربف من  يعحض 
خرابا عمي  ل  يترر لم دـيطاً   نـم يحـاو. الميـران  ـوق واقاـم  ال خصـي )المتم وـل 

لتـي أخرجـي الم ـتامر  ت ردا نوللا صار عمره صتاً وع رلن  عاماً(ف وواقد  ـيده ا
ال رن ـــي لتطـــد تحـــي صـــلمة جنـــرانت الطمـــد والظلـــ  واننطيبـــات. والحـــ   ن هـــنه  
ال خصيوة كاني أميل  لى ال أات وال كون  ي الط   ا كبر مـن الامـلف لكنهـا باـد 
ها  يــونس والنجــومي ومجموعــة مــن المتنيوــرات ا خــرم )الراديــو الــني ادــتراه  صــدام 

ــ م  اقتحــام جــيش الــدكتاتور للمدينــة(  ــدأت )مع مــن أخأــار وغيرهــاف أ ــو الــرلش بمــا ق دو
رف خاصــةً علــى صــايد الــوعي ال كــري وال ياصــيف لكــن هــنا النمــو )أو  تنمــو وتتمــوو
ــلو علــى صــايد وعــي  التمــور( لــ  يطتــرن بالحركــةف بال اــل  ــي صــياق ا حــداخف ون 

 ال خصيوةم
  لمجــرود أن مــاء نــل( يكــادع يمــوتع مــن الحــون  وا34 ــن و الــرلش  ــي الصــ حة )

الن ــيل أغــرق  صــور  رلــد ا نــر  الملصــوقة علــى جــدران غر تــمف و)أ ــو الــرلش( 
ـــل الهـــروب ي( أغنيـــةم "ليـــالي ا عنـــس  ـــي  ي36الـــني يعننوـــي  ـــي الصـــ حة ) نوـــا" ولتخيو

ه  هـو ن  ـم )أ ـو الـرلش( الـني ي ـاى يينو والميران  لى   ـم  وت ـرود  ا  اراً من حيـاة  لاص 
)يـــونس( مـــن أيــــدي ال ـــرنة ال ـــرلوةف باــــد أن حـــام  حـــو.  مبناهــــا  باـــد  تـــرة ًنطــــاذ

 ا صــــــ ر نــــــوا. يــــــومين حومــــــان  نــــــائرا مجنــــــونف ولكنــــــم صــــــياود  ــــــي الصــــــ حة 
اً لـمعف بـنن 138) ( ليلان  يونس حين يال  "أنم متورول  ـي ن ـال ال ياصـيينف موضـحو

وانصــتماع ا مــر الوحيــد الــني يصــلمع لمــن كــان  ــي صــنو هما هــو ال رجــة علــى الــدنيا 
 لى  رلد ا نـر "ف وهـو ن  ـم صي ـاعد  ـي  خ ـاء )النجـومي( و ـي التضـليل علـى 

ـــية صتصـــأم واةيـــة لواقـــد  -كمـــا يبـــدو لـــي-وجـــوده   ـــي  يـــي يـــونسف وهـــنه  ال خصو
الصــراع  ــين ا حــواب مــن جهــةف و ــين  ا حــواب وال ــلمة والنــاا مــن جهــةا أخــرم  

ــــونس أن الماارضــــة مــــلأت ال ــــ ــــم ي ــــل  لي ــــدد  حــــين  ينط ــــي تن وارع بالمن ــــوراتف الت
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لــــــــة  بالــــــــدكتاتور نــــــــراهع يطــــــــو. ل ــــــــمعم "ن ت ــــــــريف يرلــــــــدون  كعرصــــــــي الكولونيــــــــلف ن حرو
 (.123النجومي")

ثاً عن  رلد ن  مم "أما الملكة  طـد تجـاودت كـل  وصيطو.  ي ص حةا تالية متحدو
حـــدف  مـــن تكـــون لـــتالن ر ضـــها الـــووا  ب رلـــد؟ ملكـــة؟ مـــاذا ي ـــاوي الملـــور أمـــام 

وصيطيين؟ أن تارب بننهـا صتعن ـىف وتضـيدع مـد الـومن الـني يمـرُّ علـى الكائنـات الم
 (.124جميااً ليممرها  ي الطاعف  ينما  رلدم يعننوي ولاوب ولعم ول")

ــية تت ل ــف بمرلطــةا ن تــةم " نــمع ينصــف  ن تكــون  و اــد ذلــك نجــد هــنه ال خصو
باـش ثعـ و صـمي حـائراً  اننم وحدها هي التي تجال الناا ي دو باضـه   يهـا  در

خي الني أنهرهع الناا تجـاه أصـرة النجـوميف وقـا.م )أنـنع أن   ي ذلك  التااضد ال  
 (.125الح  أقوم من الحكومة(.")

لوما أوغلنـا  ـي الروايـةف حتـى يصـل   لـى  وصيودادع تنامي وعي هنه ال خصيوة كع
ــم ف  رغــ   دخــو. الا ــكر الــنروة   ــي نهايــة الامــلف حــين  يعصــرُّ علــى  قامــة ح ــل ععرص 

 لى المدينة. نطرأم "ل  يكن يتوه  يونس قمااًف وإنما الكولونيل ن  مف الـني رأم انن 
أن  ينهمـــا عـــداء دخصـــيواً محضـــاًف ن يالـــ   ن اللهف كيـــ   يمكـــن أن يعحـــلف وصـــار 
ـــي كـــل مـــا صـــمانا باصـــ   يطـــو. ليـــونسم  ذا كـــان  ـــدنا ن ـــكي أو نوعـــلف أو مـــا نننو

 (126ا صارت مذت .")ناغيةف  حياتنا كله
ولتـــوو  أ ـــو الـــرلش ذلـــك باصـــتياابم  ل ياصـــة ا حـــواب المختل ـــة علـــى ال ـــاحةف 
وك يـــراً مـــن دخصـــيوات ال ـــلمةف حـــين  يـــردُّ علـــى )كـــرم الراعـــي( وهـــو أحـــد ال ـــأوان 
ـــي من ـــاني مـــي وري  ـــوا لـــك مع الي ـــارلينم "كـــل واحـــد يطـــو. هـــالكيم.. وكلهـــ  يطول

ــر اتف أو جال ــين وراء المــاونت أو راقصــين.. يمجــدور باــدين.. وهــ  واق ــين بال  ع
أو ي ــر ون الاــرق  ــي الأــارات.. أمــا  ذا انهومــوا ميــا وللــكن ري تكــون ملاــون ا ــن 

 (.127ملاون")
ولنتهي ا مر )بن ي الرلش( أن يرم الا كر يطتحمـون  يت ـمع.. ولطتلـون  دوجتـم 

حملهــا  ــين يديــمف )درا ــة(ف التــي لــ  يمــش  علــى دواجــم  هــا  ن بضــد صــاعات.. مي
 ولخر  ليجد ن  م مد يونس وأمامهما صف من الجنود النين يلطومون   نادقه .

 ن هــــنه  ال خصــــيوة تــــدينع  ــــي  نائ هــــا ورصــــ  الك يــــر مــــن ميم حهــــا وصــــ ات ها 
 غنيات  رلد ا نر  وأ يم م  وصيرة حيات م  عمومـاً  التـي حـاو.  أن يطتـدي بـالك ير 

ية نامية   ذا اعتبرنا أنو الم حك "الني تعميوو بم  ال خصـيوة الناميـةف منهاف وهي دخصو
 هو قدرتعها الدائمة على م اجطتنا بمرلطة مطناة.
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 ــــإذا لــــ  ت اجطنــــا بامــــلا جديــــد أو بصــــ ةا ن نار هــــا  يهــــا   مانــــى ذلــــك أنهــــا 
ر اقتصـر  علـى وعيهـا و  كرهـاف ولـ  يتاـد  128م موحة") ( رغ  أن هـنا النمـو والتمـوو
 عليتها  ي حركة ا حداخ ضمن الروايةنذلك  لى  ا

 استخدام الأغنية إرصاداً للنص السردي-سادساً

ـــمع الطوولنـــيم "أن يعجاـــل قبـــل  الاجـــو  مـــن  "  ـــي علـــ  البـــديد كمـــا ع رو   "اًرصـــادع
(ف واصـتخدم المتـرج  صـيواي الجهـيو  هـنه 129ال طرة أو البيي ما يد.ُّ على الاجو" )

(ف التـي اصـتخدمها 130)Mise En A bymeال رن ـيوة  الم ردة  ي ترجمت م  للكلمـة
ـــة الموللـــة أو الروايـــة قبـــل   أندرلـــم جيـــد للدنلـــة علـــى  درا ـــة صـــنيرة  ـــي الطصو قصو

انتهائهــاف تكــون بم ابــة التلخــيص لهــاف وتكــون بم ابــة المــر ة التــي تــناكس  يهــا هــنه  
ــة الكبيــرةف وأخــن جــان رلكــاردو هــنا المصــملم عــن أندرلــم جيــد وا صــتخدم مع  ــي الطصو

(ف و ــيون  أن م ــل هــنا ا مــر نجــدهع  ــي ا دب 131كتابــم "قضــايا الروايــة الحدي ــة" )
ب كلا غير قليلف ومن أم لة ذلك م ـرحيوة "هاملـي" ل ك ـبير    ـي ال صـل ال الـث 

الم هد ال انيف يم ولع هاملي و اش المم لـين م ـهد  مصـرع الملـك وتـذمر دوجتـم –
طاتـــلف وذلـــك  بحضـــور والـــدة  هاملـــي )الملكـــة(ف ودوجهـــا عليـــم ودواجهـــا مـــن أخيـــم  ال

الملـــك الجديـــد )عـــ  هاملـــي(ف وهـــنا الم ـــهد هـــو معصـــنور لحكايـــة الم ـــرحيوة كلهـــاف 
وإرصاد لهاف ولضربع جان رلكادرو أك ر من م ا.ا على حـانت اًرصـاد  وأنواعـمف 

لي اصتخدام هـنا المصـملم  ن ا غنيـة قـد تطـومع تمامـاً  ـدور ت لـك  الحكايـة وقد   ضو
لةً  رصاداً لها.  الصنيرة المخبوءة داخل الحكاية الكبيرة م كو

لع روايةع "أغنية ا ن ا. الد ئرلوة" للدكتورة نوا. ال ـاداوي م ـانً هامـاً علـى ات كو
توني  ا غنية بم ابة   رصادا للاملف ولبدأ ذلك من عنوان الرواية الني اتكـن  علـى 

 -نحطـاً –رلوة"ف معحاونً  يهامنا أنوهـا كـنلك  ن ا ن ـا. تلك ا غنيةف ووص ها "بالدائ
لون دائرة معنلطة متحروكةف  إذا ما دخلنا  لـى أعمـاق الـنص أدركنـا  يرددون ها وه  ي كو
أن ال اداوي أرادت أن تطـو.  ن تلـك  ا غنيـة مع ـتمروة كالـدائرة التـي لـيس لهـا  دايـة 

نها وم ردات ها ن  هاف  ل بما تطولم وت ير  ليمف وحتى ن  أو نهاية  م تمروة ليس   لح 
يأطى كيمي غامضـاً صنضـدع أمـام الطـارئ م ـردات ا غنيـة. ون بـنا  مـن  يـراد هـنا 

 مع بم  الروائية متن روايتهامتالمطبوا الني ت ت
"كانـــي دائـــرة مـــن أج ـــاد ا ن ـــا. الصـــنيرة تلـــفع وتـــدور حـــو.  ن  ـــهاف أمـــام 

ميــم  مــن  يتــيف وصــورةع غنــائه  الحــاد الرميــد  عينــيف كــل يــومف و ــي أي وقــي أنــو.ع 
ر  ـي دورة متصـلة  ه   ي أغنية واحدةف لها مطمد واحـد يتكـرو يدورع مد حركة أج اد 
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 ن تنطمدم
 حميدة ولدتْ ولدْ 
 سمتّه عبد الصمدْ 
 سابته ع الأنايا

 خطفت راسه الحدايا
 حَدْ يا حَدْ 

 يا بوز القرد!
 حميدةْ ولدتْ ولدْ 
 سمتّه عبد الصمدْ 

 (.132سابته.. الخ")
رع م ردات ا غنيـة ن  ـها عنـدما يصـل ا ن ـا.ع  ـي غنـائه   لـى الجملـة  وتتكرو
ــل   ليهــا أن ن ــيً  يو ا خيــرةف وهكــنا.. وكــنن ا غنيــة ن تنتهــي  وتــروي الراولــةع أنوــمع خع
اف كان وجـم  ر    من الدائرةف ورأتمع قعر  ه  من ا ن ا. المن دين المتماصكين با يدي خ 

لــ  يكــن غرلأــاً علــي. كــان منلو ــاً  درجــة  -ةللنرابــة ال ــديد–ن ــىف  الوطــيم "الوجــمع أ
أثــارت ده ــتي  لــى حــد عــدم التصــدي م  لــيس  مــن الماطــو. أن يخــر  اًن ــان مــن 
 يت ــم   ــي الصــأاي ذاهأــاً  لــى عملــم ف  ــإذا بــم  يصــمدمع ب ــخص  خــرف مــا أن ير ــد 

مع هوف وليس أي وج (ف وت تمرع ال اردةع  ي 133م  خر")وجهم  ليمف حتى يرم وجه 
د( أنها والم لة التي ان صلي دخصع واحدف  حدي ها بمرلطةا توحي )ب كلا غير ملاكو
باد ذلك تطو.م "صنلتعهام ما اصمك؟ قاليم حميدةف وارت ـد  صـوت ا ن ـا. بحـركته  

 (.134وأغنيته  الدائرلوة")
ر هنــا ا غنيــة ال ــابطةف وعنــدما تنتهــي تطــو.ع  ال ــاردةم "ضــحكيع كاــادة وتتكــرُّ

.  نوهــا كانــي قــد -الكأــار حــين يعــداعبون  الصــنار وقلــيم  ؟ لكنهــا لــ  تــردو يننوــون لــك 
(ف 135اخت ـــي مـــن أمـــامي  ـــي اللحظـــة التـــي اهتـــوو  يهـــا رأصـــي أثنـــاء ضـــحكي..")

وتتابدع نوا. ال اداوي روايتها بمرلطةا صشأةف  ال اردةع تارةً تتطموصع )حميدة(ف وتارةً 
عنهـــاف وقـــد تـــتطموصع أخـــا حميـــدة )حميـــدو(ف ومـــا  لـــى ذلـــكف لكـــن  مـــا نحـــنع  تن صـــلع 

لوهـا    ــنطرأ  بصـدده  انن هـو تلـك ا غنيـة التـي لخوصــي ب ـمورها الطليلـة الحكايـة كع
لع أحدع أهل هاف نوم يشـيشع  نحطاً أن )حميدة( الم لة تتاروز ليغتصابف ولكونع ال اع 

  يملد. يد كبيـرة م لمحـة صـدوت  مهـا تحي ال طف ن  مم "صرخيف لكن صوتها ل
يف وأدركــي أنهــا ن تحلعــ ف وأن ج ــداً كبيــراً لــم رائحــة التأــغ معيصــ  نطــوأن هــا  اخت
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لج دهاف كاني عيناها منمضتينف لكنها اصتماعي أن ترم ميمـم الوجـمف وتـدرر 
أنها ت أم ميمم أ يهاف أو أخيهاف أو عمهاف أو خالهاف أو ا ـن خالهـاف أو أي رجـل 

 (.136 خر")
ر المنتصـــ   التـــمف حتـــى  ذا دـــارت ا مف أن الم لـــة غيـــر نبيشيوـــةف  وصـــيكرع
و همي أن جنيناً  حدا ما عال إ  ين أح ـائهاف م ـي  هـا لـييً  لـى محموـة الطمـارف 

ـلع  …ووضاتها  ي  حدم عر اتمف وصـار   لـى مكـانا مـا و اـد   تـرةً غيـر قصـيرة يعرص 
لـــم صـــكيناً حـــادةً نوللـــةم "الاـــار ن ين ـــلم  ن ا بع )حميـــدو( خلـــف  أختـــمف وقـــد ح   مو

يعْ ــأ شع عليــمف ول ــاق  -علــى مــا يبــدو–( لكــن )حميــدو( 137الــدم. اذهــ  وراءهــا")
للخدمـــة الا ـــكرلوة قبـــل  تن يـــن منر ـــمف  ينمـــا تتاـــروز ا خـــيع  ـــي المدينـــة ليعتـــداء 

نـاً  ن الموا ــل مـراراًف ثــ  تامـل  ــي  يـوت النــااف وقـد تضــدع مولـوداًف لــن يجـد  لــمع مكا
يأحثع  يها ع موا ينكلم.. وصتامل حميدة ميما باد موم اًف وقد يطتعلها أخوهاف وقـد ن 
ــــمع ياــــودع ميمــــا باــــد  لــــى الرلــــ  ليطتــــل  أبــــاه.. الامــــلع صــــا  متــــداخلف  ي اــــلف لكنو

أ ضــل مــا يطــا.  يهــا –وال خصــيواتع تتــداخل ولــتطموصع باضــها باضــاًف ولل ــرد   نيــة 
رت الكاتأــة الك يــر مــن المطــاند كمــا هــي.. وختمــي أنهــا دائرلوــة مت داخلــةف ولطــد كــرو

رت ا غنيـة ن  ـها موحيـةً أن  ها بمطمدا كاني قد أوردتم  ي  دايـة الروايـةف وكـرو ن صو
لوما قلنا انتهي.. لكنننا ندور  ي دائرة منلطة  هنه  الحكاية دائمة وم تمروةف وتحدعخع كع

ت ـــأم تلـــك الـــدائرةف  هـــي تبـــدأ ون تنتهـــيف ن  دايـــة ون نهايـــة لهـــاف حتـــى ال ـــخوص 
وتتــــداخل بمرلطــــة يصــــا   يهــــا ال صــــل  ــــين هــــنه ال خصــــيوة وتلــــكف ولاــــلو هــــنا 
ا صـــلوب هـــو الـــني وقـــف  حـــائيً  ـــين  ا غنيـــة )كنبـــوءة(ف وت ل ـــل أحـــداخ الروايـــة 
اليحطة )كم تطبل(ف بمانى  خرم رغ  أن ا غنية جاءت  رصاداً للاملف واختولـي 

صاصيوة تطرلأاًف  ن أنها ل  ت تمد ك ف قناع الم تطبل تماماًف و التالي ل  حوادثم ا 
تعلــغ  عامــل الت ــول . وعليــم   طــد كــان اًرصــادع باصــتخدام ا غنيــة "تمــرُّداً  نيولوــاً مــن 

(ف 138 طرة من  طـرات الحكايـة )ا غنيـة  ـي م النـا( علـى المجمـوع الـني يحتولهـا")
أك ـر غنـىًف و"نموـى الـدراما التـي أثارهـا  نجـاد  - ـكلا عـامتمرُّداً جاـل   نيـة الامـل ب

 (.139الحكاية")
الامــل ال ــاني الــني اصــتخدم  ا غنيــة   رصــاداً ونبــوءةًف والــني صــنقف عنــده هــو 
قصة قصيرة عنوانها "الضي " للطـاص ال ـوري ح ـن م يوصـفف وقـد اصـتهلو الرجـلع 

ف أخــنه مــن قصاصــةا عع ــر عليهــا  ــين أوراق المخــر  الم ــرحي  قصــتوم  ــنصا قصــيرا
 الراحل  وواد ال اجر جاء  يهام

" ن عصرنا هنا هـو عصـرع الضـي ف أكلنـا ضـي ف دـرا نا ضـيو ف دلونـا ضـيو ف 
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معنــا ضــيو ف أ طعنــا ضــي ف عــدلعنا  م ــكننا ضــيو ف معرتوبنــا ضــيو ف ت كيرنــا ضــيو ف مما 
ضـي  الضـي ن ضيو ف عال معنا ضيو ف مصيرعنا ضـيو ف موتعنـا ضـيو ف قبرعنـا ضـيو . ال
 (.140.")…ا تحوا ا  واب والنوا ن.. صيطتلعنا الضي ن.. ا تحوا ا رز وال ماء

ـة تـدور  ـي  لكـم ب ـكلا كامـل )مـن  ولطد أوردتع هـنا المطبـوا  قـو.  ن الطصو
ــم أن تكــون الشأــارات ال ــابطة هــي تلــك ال ــالة ا ولــى التــي  حيــث ال كــرة(ف وأنــا أرجو

خة مــن أهــدا ها ك ــر ذلــك "الضــي " الــني عبوــر كانــي وراء وندة عمــل ي ــكول صــر 
عنم  وواد ال اجر. تبدأ الطصة هكـنام "جل ـيْ مطا لـم علـى كرصـي الطـش الخيـيشف 
انحني نحو ه  توجوسف  وقاي عيناه ع واً على نهديها الرخولن الـنا لينف عبـر  تحـة 

ا علـى منامتها البن  جيوة حائلة اللون. "الم كينة ن  ي م ل الاود..". وضاي يـده
ركبتم  ر  ف كما لو أنوهـا توقظـم. هم ـيم "البرغـل خلـص". لـ  تكـن بحاجـة لمولـد. 
 هـــو يالـــ  أنهـــا ن تمـــأ  البرغـــل عـــادةً  ن بملـــ  منـــمف وأن ا وند ن يـــنكلون  ن 

( وعليــم نيحــظ أن الطــاص يضــد الطــارئ  ــي جــوهر 141عنــدما يطرصــه  الجــوع")
ولـــى  تصـــايد ا دمـــة..  ـــي ناـــام  ـــي الم ـــكلة مأادـــرةًف وصـــيبدأ منـــن ال ـــمور ا 

–البيـــيف والرجـــلع ن حـــو. لـــم ون قـــووةف  نـــم "مـــديون"  صـــحابم جمياـــاًف وأحـــواله  

لي ي أ ضل من حالمف  ي  ائدة من نل  م اعدته  من جديد  كمـا أنـم  -عموماً 
ــد( خم ــمطة ليــرةف  ادــترم "دخانــاً مهرو ــاً"ف لكنوــم  الأارحــة كــان قــد اصــتدان  مــن )محمو

ل أن يبيد "باكيتاً واحداً" أم كتم دورلوة درنةف وصادرت الأضـاعةف ولـون دـ طة وقب
رئــيس الدورلوــة عليــمف  حالــم  لــى الطضــاء رصــمياًف لكــن الرجــل صــادر التأــغ واكت ــى 

  نلك..
يك ـــف الطـــاص  نيـــة المجتمـــد الـــني تجـــري ميـــم ا حـــداخ ب ـــكل عميـــ  مـــن 

الـدنيا مليانـة  يـاعين دخـان مهـروب. -خي. حوارا متوترا حاد  ـين  الرجـل ودوجتـمم "
امه  وصـرت تصـيم"ف وحـين  ن   ليش م كور دون كل خل  الله؟ تيقيك رحـي لطـدو
يجيــ  تتــابد كيمهــام "ا ــن خــالتي عمــاد لــم صــنتين عــ  يبيــد دخــان مهــروب مــا حــدا 
م كمف ون قا. لم محي الكحل باينـك.. وكلـم دـط ة ولـد بالصـف ال ـادا"ف عنـدها 

ركاء ع  يحموه. أنا كني يطاناها الوو   ع معنمنماًم ".. ا ن أختك عماد نلد عنده دع
 (.142متلك م كور  نم ال نلة ب يمة..")

وكــان ن ــدو لهــنه الحالــة ا ليمــةف أن تــناكس علــى كــل دــيء  ــي ا صــرة..  هــا 
الله يــا -هــو الحــوار  ــين ا م و ناتهــا ن يطــلُّ نوقــاً وصــخماً عــن الحــوار مــد ا بم "

نــي الحــرامف قلــي لــك ألــف مــروة دــخخي هاال ــادان أخــور  مــا صــماتي"ف خــدر يــا  
 تند د البنـي الكبـرم )ثـورة( مـن الصـالون  لـى غر ـة النـومف تلط ـي أخاهـا الـني  ـدأ 
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انة أو  ــــر  ــــد أن تضــــر ها أموهــــا ب ــــحو ــــي  لــــى الخــــار ف وهــــي تتوقو ة ديأكــــيف وهرول
 (.143حناء..")

ر أن يكــون الحــوار باللهجــة وكمــا ن يخ ــى علــى الطــارئ  ح ــن م. يوصــف يــلاث
المحليوةف ليس  ي هنا الامل  ح    ل  ي غيره أيضاً.. ولكنم حوار م هوم يصل 
ـــاً لم ـــتواها   لـــى ماظـــ  الطـــراءف ولكـــون صـــادقاً  ـــي التابيـــر عـــن ال خصـــيوةف موا ط
ـــ ع  وللحالــة المرصــومة.. و ـــي هــنا الامــل يـــنهشع الحــوار بالاــ ء ا كبـــرف  هــو يرصع

الحدخ  لى ذروتمف ولك ـف الحيوـو أو المكـان الـني تجـري ميـم  ال خصيواتف ولد دع 
لــاً الواقــد اليــومي المرجــد )تهرلــ ف ردــوةف جــوعف  طــرف   ــاد(ف ولكــن  ا حــداخف معارو
أيــن دور ا غنيــة  ــي كــل ذلــك؟ لنتــابد.. تحــي تــنثير دــكوم الووجــة وحالــة الاــودف 

أنوــم  -نحــن الطــراء– يخــر ع ح ــن مــن البيــيف لياــودع باــد حــين خــالي اليــدينف ون هــ ع 
حــاو. أن يجــد مخرجــاً  أن يطتــرز دــيطاً..ف لكــن دون  جــدومم "مادــي الحــا.. كــل 
الناا ع  ي كو الضي  م لناف وأنا ما عاد لي وجم أنل  من محمود.. د وري راصك 

 (.144اليوم و كره   ر  ")
 

 مم أن تتركم المرأة  ي حالم.. وإن  الي  من أين صينكل الصنارـولكن أنوى ل
ر باـد ذلـك بطليـلم "-" قلـي -يا ا ن الحـي. قلـي لـكم البرغـل خلـص"ف ثـ و تكـرو

لك البيي ما ميم لطمةف  دووه ما ت هـ ن". هنـا يكـون ح ـن قـد دع ـد  لـى ذروة ا دمـةف 
ميصر  معهتاجاً أن تنتيم ب كين لكي يطمد لها وللأوند من صدرهن  هو ليس عـدي  

ءف ولـيس  ـي وصـام دـيء.. أصـحابم اًح ااف  نم يرم كل ديء ول ه  كـل دـي
ـة "أن ا رزف مـا نالاـي أجـرة ال ـنويلة"ف  حاله  من حالمف وأخـوه  لـد الموصـ  بحجو

تر ش أن تشيش  ـي الضـياة..  مـاذا بإمكانـم أن ي اـلف ثـ  تخـتلج  -دوجتم–وهي 
 عضلة  كوم وتترقرق الدماة  ي عينيم ولطو.م

ني اكت  ي الأارحة  ني أنا نو. عمري كني أعتبر أني موانن درل . لك-"
غلمــان بحــالي. وإنــي دــرل  غصــأاً عنــيف  نــم مــا ميــم قــدامي دــيء أصــرقم. أنــا 
نــو. عمــري كنــي  أعتبــر التهرلــ  صــرقة  مــوا. الدولــةف والأارحــة حاولــي ادــتنلي 
بالتهرل ف ياني حاولي أصـرق. وانكم ـيف وأنـا مـا قـادر أرت ـيف  ـإذا ارت ـيي ولـو 

ري يلأو ــــني قضــــيوة و صــــاعتها أصــــير أنــــا المرت ــــيف  ليـــرةف الطاضــــي عبــــد الماــــين 
(. يتح ـــر ع صـــوتمف ترمـــي 145رمـــو ال ـــرب وال ضـــيلة") -هـــو الحرامـــي–ولصـــير 

ةف وتبــدأ بانعتــنار ودــري موق هــاف   ن  ــها عليــم معاانطــةً مواصــيةف  يــروي ين ــج ب ــدو
جهـا حتى يمل  منها أن تنخن ا وندف وتنه   لى أهلهـاف  ـاليوم الجماـةف وغـداً ي ر 
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 تجيــ  المــرأة  ــين التــنمور واننصــياعم "حــا. أهلــي مــن حالنــا. والكــل صــاروا  …الله
يار ــوا أنــم الطصــد مــن دلارتنــا ا كــل. المــروة الماضــيوة صــماي أخــي عمــاد عــ  يطــو. 
 مي عنيم مـا ك اهـا اتوووجـي واحـد مـن غيـر نائ تهـا قامـي نطوتـم منتـوب أبـاً عـن 

 (.145جد")
ر ــ ف ولطبولهــا  ــي عينيهــا الــداماتينف  يبت ــمان ماــاً عنــدها ير وــي علــى كت هــا  

 ولتنكران أغنية محمد عبد الوهابم 
  "بلاش تبوسني في عينياّ 

 دي البوسة في العين تفرّق".
تــنهشع باــد ذلــك دون  رغأــةف تلت ــي  ليــم عنــدما تصــل  لــى الأــابف  تــرم  ــي 

 عينيم  رلطاً ل  ترهع  يهما من قبل.
د الوهـــابف عــن الطبلــة التـــي تعمأ ــدع  ـــي الاــين  ت ـــروق  ذاً لطــد جــاءت أغنيـــة عبــ

المحبينف  ي ذروة الامل تطرلأاًف حين أصأم من الضروري جداً وصو. النص  لى 
 …حلا ما  خاتمة ما

دع علـى ال ـرلرف  تمضي الووجة بنوندهاف ولأطى ح ن وحيـداًف وهـا هـو ذا يتمـدو
ر.. وهنا ينطلنا الطـ اص  لـى ماضـي ال خصـيتينف وقد تيدى صوت المدينةف ولتنكو

ــةف  ــإذا بــم مــن خــي. ذاكــرة  ميضــيء الهــام منــم  الهــام للحاضــر الــني ترصــمم الطصو
.  ــي  حــدم المظــاهرات ال ــابيوةف التــي خرجــي قبــل  ح ــن يخبرنــا عــن لطائهمــا ا وو

و رقيأــة ب ــنن الصــلم  ــين  ــحــوالي ر ــد قــرن احتجاجــاًف علــى تصــرلحات الحبيــ  
ــيوب يومهــاف وناــربع باــد ذلــك أن حأــاً عظيمــاً  الاــرب وإصــرائيلف وقــد كانــا  ــين المع

جار اً قد ر ـط  قلبيهمـاف وجالهمـا يتجـاودان الصـااب ماـاًف وقبـل  أن نـنه  ماـاً  لـى 
ة ن دو لنا من الاودة قلييً  لى أغنية محمد عبد الوهاب التـي صي ـتطبلها  نهاية الطصو

ة بمرق دتوىم  منه  من يصل  ليهاف ولاب رعهـا دون كبيـر اهتمـامم معاتطـداً قراء الطصو
ــةف  ن ح ــن  أنهــا جــاءت ن تحمــلع  ن ن  ــهاف جــاءت  ــي هــنا الموضــد مــن الطصو
قبول دوجتم بمحش المصاد ة على عينيها الداماتينف وأغنية عبد الوهـاب ل ـيوعها 

. مــا يتأــاد  لــى ذهــن الكاتــ  لحظــة   ــداع الــنصف ومــا  رالكبيــر  ــين النــااف هــي أوو
ـــة  نيـــة صـــيتأادر  لـــى  ـــىً أو غاي ـــر مان ـــك كبي أذهـــان الطـــرواءف دون أن يكـــون وراء ذل

 دقيطة.
ومن الطراءف من يمرُّ با غنية ميح ن الظن أك ر بموهأة الكات ف ولحدا أن 
 راقــاً مــا صــيطد  ــين ح ــن ودوجتــمف ولاــلو ذهــاب المــرأة بنوندهــا  لــى  يــي أهلهــا هــو 

رل  ثالثا من الطراء صينه  أباد ون دك  وجود   …ذلك ال راق المطصود با غنية
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ــاً  ــين الأملــينف لاــلو ح ــناً انن صــيخت ي عــن  ــد  راقــاً ح ي يو مــن ذلــك بطليــل   يتوقو
اً.. أو..  أنظار دوجتم وناصم.. مي ا ر  لى مكـانا مـا.. أو يهـي ع علـى وجهـم مت ـكاو

 أو..
ــم أقــل عــدداً مــن صــاب يمف والــني صــيحداع  –ولأطــى ال رلــ  ا خيــر الــني أننو

مم الطاصا  ثي عنـم ا غنيـة مـاهو  -عتماداً على كل ما قدو أن ذلك ال راق الني تحدو
 تاالوا نرم  ذاً أي أولطك ال رقاء كان مصيأاًم اً ر اح ن الموت.. وقد يكون الموت انت

ـــم الجلديوـــة ومضـــى  لـــى  ـــين حمـــراولن. تنـــاو. حطيبت "نهـــش عـــن ال ـــرلر باين
ثـ و أخـر  كدصـة مـن ا وراق وأخـن يكتـ  الممأ .  رد الجرلدة على ناولـة الماـامف 

بخـطا جميــل و ردــاقة أك ــبتم  ياهــا ال ــنوات الت ـد التــي أمضــاها كاتأــاً  ــي محكمــة 
 (.146الجنايات")

حين قرأت مون ة البرلد البدينة اص  المرصل  ليم تجمودت "كمـا لـو أن دخصـاً 
مـــن ذا الـــني خييـــاً قـــد قـــرص عجيوتهـــا المترهولـــة"ف وم ـــحتم باينيهـــا المتجلجلتـــين   

يجرض على توجيم رصـالة  لـى م ـل ذلـك الانـوان.  ـي نرلـ  الاـودة  لـى البيـي كـان 
ر  يــده دــماضــيم كلــم ينلــي  ــي أعماقــمف وكــان يحــدوخ ن  ــم بصــوتا م ــموعف وللا 

كمجنون. حين وصل بحث عن جي يوتم البيضاء  أخنها  لى الممأ ف وكت  على 
 صدرها بالحبر الصينيف و خط جميلم

 كم"خلاصة ح
 باسم الله والشعب

بمــا أن مــن ينجــ  أن ــانًف ون ي ــتميد  ناــامه  غيــر الــن. هــو مجــرم واجــ  
 25الموقوــد أدنــاه ح ــن دــداد  ــي الجل ــة المناطــدة  تــارل   االاطــابف  طــد حكمــيع أنــ

على المجرم ح ن دداد باًعدام دنطاً حتى الموتف كي يكون عبرةً  1988ني ان 
.  ميً أن يكـون ناـ   الـوو  وناـ  ا ب …هنه ل يادة لمن ياتبر وإني أعهدي موتتي
 (.147لووجتي وأونديف الله أكبر")

باد ذلك ينطلنا الطاص  لى غر ة المبيـ  ال ـاب المعنـاوب  ـي م ـ ى الكنـديف 
ــى  خبــراً حملتــم  حــدم الممروضــاتم "يــا لميــ . واحــد  - ــي الاادــرة لــييً –وهــو يتلطو

جــاه غر ــة اًصــااب ولــت حوص الج وــةف  مــراً حــاك  علــى حالــم باًعــدام"  يــركش بات
اد الأالغ من  الممروضةم "اتصلي بال رنة"ف  ينما ي رعع  تابطة بماقة و اة لح ن ددو

ص (ف و ينما يتد و  الناا  لى غر ة اًصااب 170عاماً( ومن المو. ) 40الامر )
يو يــة لطـراءة خيصـة الحكــ  يصـل رجــا. ا مـنف مي رقــون النـااف ولنخــن قائـده  الج
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 عاديوة". راحنانراً  ي عين المبي  و مراًم "حادثة انت
ث  ينطلنا الطاص نطلة أخرم هـنه المـروةف  لـى مبنـى ضـخ   ـي الااصـمةف حيـثع 
م  ر. ميـم واحـد عـ  يطـدو يطوم مونف مـا ب ـتم  رلـدا خـاصف ولتمـت   لـى دميلـمم "تصـوو

ــة. أمــا نــاا مجــانين بال اــلف تيقــي الواحــد مــنه  وهــو حــي مالــم قيمــة.  موتــم هديو
(. ثـــ  يكتـــ  بطلـــ ا أحمـــر علـــى أعلـــى 148  ـــوري تكـــون قيمـــة موتـــم حتـــى يهديـــم")

 تحي الكلمة خمين نوقين. دالرصالة "للح ظ"ف ولض
ة..وتلك كاني ا غنيـة التـي اصـتخدمها ح ـن م يوصـفف بم ابـة  هنه هي الطصو

ي نــار أدــال -وإن جــاءت ب ــكلا ع ــوي تمامــاً –اًرصــاد  ــي هــنا الامــلن  ا غنيــة 
ــاا يتهيوــن لطبــو. أمــرا  ال ــك حــو. مصــير ال خصــيوة الرئي ــةف وجالــي الطــارئ الح و
خميــر يودــك أن يطــد.. وننوــي أن الطــاص كــان ي ــار أنــم يطــودع بملــم ح ــن دــداد 
 لـــى نهايـــةا قاصـــيةا جـــداًف نهايـــة ن ت ـــاكل الواقـــد الاـــاديف رغـــ  كـــل مـــا عادـــتعمع هـــنه 

ـــــد لـــــن ـــــر قارئـــــم ال خصـــــيوةف ولهـــــنا  طـــــد أراد أن يمهو لك بمرلطـــــةا مـــــا.. أراد أن يعحضو
نصــت أا. تلــك النهايــة.. ولكنــم كطــاصا ذكــي يالــ  أن ك ــف الخاتمــة  ــي منتصــف 
الطصــة أمــرإ يطتــل الطصــة ن  ــها..  لهــنا جــاءت ا غنيــة تنــنرع بحصــو. ال ــراق  ــين 

ـــة  …الــووجين.. ولكننـــا رغـــ  ذلـــك  وجطنـــا أن ذلــك ال ـــراق لـــ  يكـــن  ن المـــوت الطصو
 اة رغ  غرائبيوة نهاية الأمل  وغرائبيوة موت م  المجاني.نطممتماصكة و م دودة و 

ة "الضي "ف يمكن اًدارة  ليها قبل أن أغادر  وإن كان ثموة م كلة ما  ي قصو
 لى أمرا  خـر   هـي م ـكلة  نيوـة صـنيرة تتم وـل بإصـرار الطـاص علـى جالنـا نحـيطع 

ك اعرنن  ل أصرو الطاص  بط طا من وضد المبي  المناوب  ي الم  ىف وموهبتم
على  ثأات جوءا من النص ال اري الني كان المبيـ ع قـد كتأـم قبـل قـرع الممرضـة 

 الأاب بانفم
" ــي ال ــاعة الاادــرة والنصــف مــن م ــاء ذلــك اليــوم كــان نبيــ إ دــاب نحيــل 

كـــان قـــد  …الطامـــةف يكتـــ  ال ـــار  ـــي غر ـــة المبيـــ  المنـــاوب  ـــي م ـــ ى الكنـــدي
 كت م

 ني)هذا المشفى يشبه
 في النهار ينشغل بمعالجة الآلام
 في الليل ينأسرُ بوحدتِهِ وآلامهِ(

 (.149")…تعالى دقٌّ شديدٌ على باب غرفة الطبيب المنُاوب
لطد جاء هنا الم هد قبل نهاية الطصة بطليل  و ي ذروة تصاعد الامل  إذا بم 
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وغيــر  يصــربع انتأاهنــا عــن دخصــيوة ح ــن دــداد ليطــدم لنــا دخصــيوة جديــدة تمامــاً 
دا لهاف ولملـ  منوـا أن ننـوص  ـي همـوم وحـدتها وعولتهـا و نمهـاف  ينمـا ح ـن  ممهو
ـة لـو أنو  دداد م جى  ي غر ة اًصااب. لطد تمنيوـي  ـي صـروي وأنـا أقـرأ هـنه الطصو
ح ن م يوصف انتأم  لى خمـورة المطمـد ال ـا   علـى م ـنلة تصـايد ور ـد التـنثير 

ة الطصـيرة  نمـا هـي كـنلك  نهـا ال نوي  لى أقصاهف انميقاً من أن  علـى حـد –الطصو
"تتنــاو. أدــياء قصــيرةف ومادتهــا ذات نمــاق صــنير وهــي  -تابيــر نورمــان  رلــدمان

(ف و التــالي  الينــا أن ن طلهــا 150مبت ــرة مــن أجــل ر ــد التــنثير ال نــي  لــى أقصــاه")
 أن ن ــتخدمها  ــي -مــن وجهــة نظــري –بالحطــائ  والتوضــيحات والتحلــييتف وعلينــا 

تحليل ال خصيوة وتمولرها   خل ع صورةا متكاملةا داملة أمر أك ر ميءمة للروائـي 
 منم للطاصن 

ومن ا م لة الطليلة عموماً على توني  ا غنية و   هنا النمط مـا نجـده  ـي 
رواية الأ ـير خرلـ  "الدقلـة  ـي عراجينهـا"ف  طـد اصـتماع الـراوي أن "ي ـتامل تطنيوـة 

ـد لحصـولها")التهيطة لما صيحدخ من  ( كإحـدم 151أحداخ صـايدة أو غيرهـاف ولمهو
تطنيات ال ـرد لـدم الروائـي وصـتكون ا غنيـة  ـي أحـد المواضـد أداةً ناجاـة ًنجـاي 
ــل نــائراً يابــرع ا  ــ  أمامهــاف وت ــنلم عــن  تلــك التطنيوــة   هــا هــي ذي )الامــراء( تتنمو

 حبيبها "الملكيو 
 م *بيةً تون يوةالني رحل ول  يادف ث و تننويف أغنيةً دا

 "يا طويرة ماك تعليتْ 
 شما ما رأيتْ 

 كأنّك على مولى بيتي
 (.152ل ما ولا شي")حَ رَ 

وصتكون هنه ا غنية بم ابة نبوءةف  الحبي  لـن ياـود   ـي م ـتطبل الامـل  لـى 
 حبيبتم.

                                                           
 تقول هذه الأغنية: "ياطير حلقّتَ في السماء *
 هل رأيت شيئاً  
 زوجي 
 يعد"رحَلَ ولم  
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الأغنية تدفع السرد-سابعاً
*

 ، وتفتح له الأبواب

نات ال ــرديوةف مـال  أدـر  ليـم  ــي ا دـكا. ال ـابطة لتونيـ   ا غنيــة  ـي المـدوو
هـو أن تكــون ا غنيـة بحــد ذاتهــا وصـيلة لــد د الحكـيف و ــتم ا  ــواب التـي كــان مــن 
دننها أن تظلو منلطةً أمام ال ردف وعندها تصـأم ا غنيـة حيلـة  نيوـة  يـد الطـاص أو 
أن الروائي لتحطي  مذرب بايدة الناياتف ود د اللنة لتحطيـ   نجاداتهـا البهيوـةف دون 

يطح  الكات  صارده  ي وصفا أو صردا قد يبدوان متكلو ينف ون م ـب  لهمـا. وحتـى 
أم ول لنلك صنقف عند اصتخدام حنوا مينا أغنيتين  حـداهما دـهيرة  ـي روايتـم "حكايـة 

ار".  بحو
ا غنية ا ولى تننيوها  يرودف ولطو. مملاهـام "يـا مارلوـا يـا م وصـحة ال أمـان 

حنوـــا مينـــا ماظـــ  كلمـــات ا غنيـــةف بمرلطـــةا صـــنتناولها باـــد "ف ول ـــتخدم …والأحرلوـــة
قليلف وا غنية ال انيـة وأننوهـا ل يـرود أيضـاًف وصي ـتخدم الروائـي ةأـارة واحـدة منهـا 

 تطو.م "تاا.  ي خيا...".
ياــود )صــايد مخــووم( بمــل الروايــة م ــاءً مــن المطهــى  لــى الخيمــةف ولحــرص 

هــا مردــداً  ولــنلك  هــو ن يضــيءع النــورف علــى أن ت ــار بــم الاائلــة التــي يامــل ما
ــلف أو أي حــديث   ذ ن رغأــة لديــم باــد مــا حصــل الأارحــة  متجنوأــاً  ــنلك أي معتم و

 ا تنتي أغنية  يرود من الكادلنوم هعند …واليوم  ي الحديث  لى أحد
 "يا مارياّ.. ما مسوسحة القبطان والبحريّة

 (.153يا مسوسحة القبطان")
خــنع ال ــارد مــن تلــك الكلمــات التــي ضــموها موضــوعاً لــم  باــد هــنا المطمــد يت

وكننوم كان ينتظـر هـنه ال رصـة ليبـدأ بإخأارنـا عـن جملـة أدـياء ضـرورلوة جـداً لـد د 
الامـــل. يطـــو.م "ومـــد أنـــم لـــ  يكـــن قأمانـــاً )يطصـــد صـــايداً(ف ون قعـــيوش لـــم أن يكـــون 

ـــاً عـــن ذات  ـــر حطو ـــى أيومـــا مركـــ ف  ـــإن ا غنيـــة كانـــي تابو ـــار وذات رئي ـــاً عل الأحو
الأحـــر. دـــرل الجميلـــةف كـــي تكـــون جميلـــةف أن ت وصـــم ال أمـــان. الـــرلوس  ـــي كـــل 
مكانف و ي أي مجا.ف تظـلو رلاصـتم مدخولـةف  ن  ـي الأحـر. هنـا الرلاصـة صـامية. 
هنـا الرلاصـة جـدارة. تانـي النأالـة والوجاهـة وال ـجاعة والكـرم. الـرلوس قبـل أن يكـون 

ا  الموتف ولاانطمف يتطن التاامل مـد الـرلم والمـو ف رلو اًف يمرو بالااص ة يارب ن
ـــــــد ولصــــــأم   نـــــــاً حبيأـــــــاً   "لللجـــــــةيصــــــأم خبيـــــــراً بطـــــــوانين الأحــــــر ومطايي ـــــــمف يتامو

                                                           

 ك  لم أستعمل )السرد( هنا بمعنى الإخبار عن الشخصياّت والحوادث فقط، بل باعتباره الطريقة التي تُ  * 
 بها قصةّ ما تضمُّ أحداثاً معينّة، أو بمعنى آخر باعتباره مجموع المكونات الروائيةّ.
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(. ولتــابد ال ــارد حدي ــم عــن الــرلوس والأحــرف ولصــأم الحــديث أك ــر ت ــولطاًف 154)
دــارهف   المركــ  يصــأم دميــةً  ــي يــد النــوف الــرلم تصــ د وجــم الر وــانف وتكــاد تطتلــد

ولـن ينالهـا الر وـان  …الحأا. تتطمودف و التالي  لن تكـون النجـاة م ـنلة مصـاد ةف ن
ارتــــم بال ــــتيمة أو الصــــيةف ون ب يــــادة الأحــــارة قــــووةً أو اصــــتاما اً  ن  أو يهبهــــا لأحو
ارتـــم تكت ـــ  مـــن  بال ـــول ون بالكلمـــة وحـــدها. هنـــا حيـــاةع الـــرلوس و التـــالي حيـــاة بحو

. قدرتـــم علــى أن يهــ  اًرادة للجميــدف علــى أن ي ـــيمر خــي. تصــرو مف مــن خــي
ـــــارةف  ـــــي وقو هـــــا قأالـــــة المـــــوت  علـــــيه  بنيـــــر كـــــيمف  ـــــإذا الاائلـــــة اًن ـــــانيوة للأحو
 ومواجهتمف وت بو ها بالحياةف تطف متضامنةف متحديوة للمبياة وعناصرها الهوجاء.

عـــن  حدي ـــم -متكطـــاً علـــى ا غنيـــة–ولـــن يطـــف ال ـــارد عنـــد ذلـــك  ـــل صـــيتابد 
ـارة وإح اصــه  بكــل مــا  الرلاصـة  ــي الأحــرف عـن مملكــة الــرلوسف ثـ و صــينتطل  لــى الأحو
ـــار مـــ يً يمكـــن أن يـــأنش رلو ـــمف ولكرهـــمف وقـــد  صـــب ف ومـــوق ه  مـــن الـــرلوسف  الأحو

 يكون قادراً على قتلمف لكنم لن يكون قادراً على انصتخ اب بم.
ر ط حدي م  نلك المطمد من و اد ذلك الحديث المولل ن دو للراوي أن ياود  ي

ــةً  نيوــة لكــل مــا قالــمم "الــرلوس هــو علــى دــكلا مــاف  لــم  ــي  جو ا غنيــة  الــني كــان حع
ارتـم ) ..(  ـي  رهانـم مـن خـي. الااصـ ة يرت ـد  لـى م ـتوم ن …مابدف ورةيوةإ بحو

يدانيم ميم الأ رف ولصأم ا تتانم بامرأةا ما دـهادةً علـى أن هـنه المـرأة مـن الجمـا.ف 
لم يانف من الطوة ال خصيوةف مـن صـحر ال تنـةف بحيـث اصـتماعي أن ت وصـم من ا

(. هنا صيظن الطارئ أن الراوي صيتوقوف عـن حدي ـم الـني أثارتـم 155الرلوس ن  م")
 ــالراوي صــيتابد حدي ــم  …كلمــات مملــد ا غنيــة ال يرودلوــةف لكــن الح يطــة غيــر ذلــك

نا الحديثف وكننوم خوانر تتـردد عن الرلس وعالمم  وعال  الأحر الرهي ف وصينتي ه
د مخووم(ف خوانر صتك ف  ي الصـ حات التاليـة مجموعـةً مـن أهـ  ي ي ذهن )صا

ارتــم  وأهموهــا تلــك المحأوــة التــي  ال ــي  والطواعــد والنــواميس النانمــة لايقــة الر وــان  أحو
يج  أن يتحلوى  ها الـرلسف و "المحأوـة أن يحـ و بكبـرف ون يحمـل الحطـدف  ـرغ  أنـم 

 يارب الضاف حيا. الطرصنة من أي نـوعف وحيـا. الـدناءة مـن أي دـكل. ي اـل ن
ذلك بالتضحية ال اقةف  نبن ا كاذي  والول ف وقو. الح يطةف والمجاهرة بالرأي  ـي 

ةًف بالصــاود  لــى أعلــى  ــي ممارصــة ال يــادةف عار ــاً أن المرلــ  جــراحأدــد الظــروب 
يتمهور  ها  ي كل لحظةف دون أن ير ش  لى الجنوة تمرُّ عبر النارف وأن عليم أن 

قها بكــل ألوانهــاف بكــل أحجامهــاف ولبلــغ  الخميطــة التــي هــي نــاموا الأحــرف  ــل يتــنوو
( دون  هانـة ….( يخلـ   ـري ال ـجاعة وجنونهـا)…الموتف حين يكـون ن ـدو منـم )

ـــــرلوس عنهـــــا  ـــــي يت ـــــامى ال ـــــى ا دـــــياءف الت ـــــمف أو مـــــواحمته  عل الرجـــــا. مـــــن حول
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ـار الكبـرمف (156بالضرورة") . ث  ياود باد ذلك للحديث عن المرأةف عن أمنيـة الأحو
ه دائمــاً  لــى الياب ــة.  وهــو  ــي صــحراء المــاء المــالم.. عــن ذلــك الحبــل الــني ي ــدو

 وترنُّ كلمات  يرود  ي م امد صايد من جديدم
 (.157"يا مارياّ يا مسوّسحة القبطان والبحريّة")

 لـــى  هـــات )صـــايد مخـــووم( وإح اصـــم  لكـــن الـــراوي باـــد هـــنه الشأـــارة.. يلت ـــي
الاــان ي الــني تولوــده ا غنيــةف ممــا يجاــل صــايداً  ــي الخيمــة وخارجهــاف باــد ذلــك 

م  لى امرأةا خارجةا من الماء لتووهام  يصدي صوت  يرودف وكننوم يوجو
 "يا مارياّ، يا طالعة من البحر، ردّي علياّ

 (.158يا طالعة من البحر")
ي حنوا ميناف صينتطل  لى موضـوع  خـر انن دون أن وقد يحدا الطارئ أن راو 

اد عن الأحـرف وهـنه ح يطـةف مأاـد المطمـد ال ـا   صـيطو. ال ـاردم "و ـرغ  حـرارة تيب
ـــم بالحـــ ف  إنـــم يظـــلُّ  ـــي تلبيـــة..  اـــروا الأحـــرف  ـــلم المودو النـــداءف رجائـــمف توصو

الطمــر مــن الجميلــة م لــمف ال اتنــة بالصــمي الــني ي ــر لهاف تملــد مــن المــاء. نلــوع 
ــــا.  ــــي الخي ــــارة وحــــده ف   ــــى نــــرب الصــــحراء ال ــــاكنةف والأحو ا  ــــ  الطصــــيف عل
الم بوب لناكرة المملوين من أعلى الصواري على دنيا الماء ي همـون ب ـكلا كامـلف 
مـــا يانـــي نلـــوع الطمـــرف ومـــا يانـــي نلـــوع عـــروا الأحـــر. كيهمـــا مـــن قلـــ  المـــاء 

 (.159ينأجس رولداً رولداً")
" …مخـووم الـني ي ـتمد  لـى ا غنيوـة بصـوتا مجـرويا " ه  وهنا صيصر  صايد
ر رقا تـــم علـــى ر  ا الصـــارلة  ـــي الليـــالي الموللـــةف منمـــوراً بضـــوء الطمـــرف أوصـــيتنكو

ومالوطاً  وق الماء اليمتناهي.. وهو يحدوق  لى منمطـةا محبأـةاف عولـوة علـى الـن سف 
منهلــةف  اتنــة. ا الاــرواف التــي صــلبي عطــو. بحــارةا ك يــرلن  عــروا منهــقــد تملــد 

 ر وما وهميوة.. تملد من الأحر.. كمارلوا. ولتهادم صوت  يرود من جديدم
 "قالوا بنيّة، بعيونها نيسان عم يتفياّ

 (.160بعيونها نيسان")
ـــنطوط لهأـــاً  ـــة أصـــابد ت ـــا يصـــأمع للأغني ـــر ال ـــارد–هن ـــى حـــد تابي أصـــابد  -عل

كـنن البنيوـة "التـي يتييوـا صامية من نور تتصل بنعماقم.. بنح ائم.. قاصـية وعنبـة. ل
بايونها ني انف قد اصتمدت من ا غنية عنو ة ال اقيةف وعن وان البركانف وصارت 
بكــل حــرارة ج ــدها تحــي ملمــس ك ــم الخ ــنةف كــ  الأحــار الــني دــد الطلــوع وأدار 

 (.159الد وة صنين نوللة من عمره")
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تـي يرقـ  صـايد وصي ير هنا المطمد من ا غنية م اعر هائلة حيـا. المـرأةف ال
ة وواضـحةم "تلـك التـي  نهورها..  نم ن ي تهي ون يرلد امـرأة مـا..  ن امرأتـم محـددو
ج دها من نارف وعيونها من ليلف ودـ تاها مـن خـو ف وكيانهـا غرلـ  ن يماثـل ون 
يعدانى"ف تلك التي امتناي عـن الظهـور لـم  ـي الليلـة ال ائتـة..ف وتحـي تـنثير المولـد 

 …ايد "صــنجنو ن محالــة"ف ولكــرع نصــف الوجاجــة الأــاقيمــن الهــواجس يهمــس صــ
 ولامي قلأم للأغنية التي تطو. اننم

 "جننتيني يا بنت يا سمرا، جننتيني
 لا تنسيني

 (.161بحيكّم سهران")
هنا تنتهي أغنية  يرودف ولظلو صداها يتردد  ي ذات صايد ووجدانـمف ولتمنوـى 

م كــل مــا  ــي جيو ــم مطا ــل ذلــ ك.. يضــد كــل مــا ماــم علــى ال ــمم لــو تاــادف وصــيطدو
الخ بي للأارف أو ثط   لة ا صـمواناتف لكـن ذلـك صيضـموره للـنهاب  لـى الكـادلنو 
ـــا انصـــمدام بال ـــاقي و ـــالمخن ين ثانيـــةً.  مـــن جديـــدف وممالاـــة وجـــوه الو ـــائنف ور مو
ورغــ  أن ا غنيــة قــد انتهــي  ن أن الــراوي ينخــن منهــا ومــن رغأــة صــايد مخــووم  ــي 

ةًف لتنكور صايد ن  م بحادثةا م ا هةف حدثي لم  ي نهاية الخم ينيواتف  عادتها ح جو
عندما كاني  يرود تننوي "دروني كل صنة مروة"ف وكاني هنه ا غنية يومها جديـدةف 

ماتيكيــاًف وذلــك  وضــد قماــة نطــود مــن  طــة الـــ و وكانــي  نت ا صــموانات تامــل أوت
ة المملو ــة. يومهــا كــان صــايد  ــي قردــاً(  يهــاف والضــنط علــى رقــ  ا صــموان 25)

دم ــ ف وقــد تنــدوم ودــرب ولــ  يبــ  ماــم باــد د ــد الح ــاب  ن ر ــد ليــرة  طــط  هــي 
أجــرة المرلــ  حيــث صيصــل  لــى حــي الميــدان لينــو. عنــد باــش ا قــارب.. و جــنة 

كحالـم انن وقـد صـمدم –انملطي ا غنيةم "دروني كل صنة مروة"  نحسو وجـداً كبيـراً 
أن انتهي ا غنية حتى نهش ود د  ي ثط  انلـة ر ـد الليـرة الوحيـد وما –يا مارلوا 

و اــد أن اصــتمد  لــى ا غنيــة.. عــاد  لــى حــي الميــدان مادــياً و ــرد  …المتأطوــي ماــم
 كانون ال ديد يص د وجهم.

لطــد تلطوــف راوي حنوــا مينــا م ــردات ا غنيــة ال ــابطة واصــتن د ناقاتهــا كاملــةً  ــي 
حيناً على الوصـف )وهـو ا غلـ (ف وحينـاً علـى ال ـرد  د د الخماب ال ردي متكطاً 

بمانـــــى اًخأـــــار )وهـــــو ا قـــــل(ف  بـــــدا هـــــنان الضـــــر ان مـــــن الخمـــــاب الروائـــــي –
ينــاوئ انخــرف  - ــي مواضــد عديــدة–متضــا رلن متظــاهرلنف وإن كــان كــل منهمــا 

 ولامل على الحد من صموتم وصلمانم.
ــا مينــا مــن جاــل أغنيــة "يــا مار  ــن راوي حنو ــا" تــد د الخمــاب ال ــردي لطــد تمكو لو
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 (ف وصـــياودع  ليهـــا نحطـــاً  ـــي الصـــ حة 92-81علـــى امتـــداد  حـــدم ع ـــرة صـــ حة )
ر 221) ر بملـم صـايد مخـووم هـنه ا غنيـةف وصـتد ام مـن جديـد لتـنكو ( حيث صيتنكو

الليـــالي المطمـــرة "والـــدنيا   ـــي عـــروا الأحـــرف وكيـــ  كانـــي تملـــد عليـــم مـــن الأحـــر
بكــل  تنتهـاف وهـو بكـل أدـواقمف والصـمي كــيم  صـي ف ميجل ـان علـى الرمـلف هـي

 (.162وال  اه ارتاادة محموم")
ــة  نيوــة مو وطــة  ــي  نــاء جــوءا مــن الروايــةف  و التــالي  طــد كانــي هــنه ا غنيــة حجو

ـارة ال ة صهولي على الراوي أن يأ ط أمام الطارئ جانأاً واصااً من عـال  الأحو ي نوـنحجو
ـــــ  ـــــل والمخي .. والصـــــا   عـــــال  الأحـــــر الجمي ـــــفا أو تصـــــنودا ف دون  قحـــــاما أو تكلو

ف مـــد أن تلـــك الصـــ حات  و المطا ـــل دون ح ـــوا ن نائـــل منـــمف أو اصـــتمرادا  ـــائشا
كاني ك ي ةف ليس دمنيواً أو لك رة أحداثهاف  ـل لنناهـا بالمالومـات والم ـاعر. ولاـل 
م ــل هــنا التونيـــ  للأغنيــة ن يكـــون  ن  ــي الامـــل ال ــردي المولـــلف حيــث يجـــدع 

ئي ن  ـم مضـمراً لتونيـ  كـل مـا يخمـر ون يخمـر علـى الأـا. ًن ـاء عملـم الروا
 على أ ضل صورة.

أمـــا تونيـــ  ا غنيـــة ال انيـــةف والتـــي لـــ  ناـــرب منهـــا  ن مملاهـــام "تاـــا.  ـــي 
خيا."  طد جاء من جماً مد ما صب  الحديث عنمف أي أن أحد أهداب توني  هنه 

 مــن  ــي خضــ   -علــى مــا يبــدو–وائــي ا غنيــة كــان د ــد ال ــرد قــدماًف غيــر أن الر 
ــــ   ــــاً هامــــاً يامو هــــنا التونيــــ   لــــى أن ا غنيــــة هــــنهف يمكــــن أن تحمــــل باــــداً رمولو

 مجموعة من الدننت التي ي اى  لى دحن النص  ها.
ــــى  ــــدأت ال ــــمس تميــــل  ل  ــــدأ ا مــــر باــــد أن اصــــتيطظ صــــايد مخــــوومف وقــــد  

ـــام الطرلـــ   النـــروبف  وضـــد المن ـــ ة علـــى كت ـــمف حمـــل صـــا ونتم واتجـــم  لـــى الحمو
ليغت ا. من الماء المالمف الني جفو على جلده منن ال أاق النرل  الني خاضـم 
ضد أحد ال تيانف ور حم بالن أة لمن كان يراق  من الناا  ينمـا خ ـره  ـي أعمـاق 

 ن  مف باد أن دار بننم كبر ودا  على م ل هنه الحماقات.
 ــكلا مائــل علــى صــ حة المــاءف أعمــى صــايد نهــره ل ــمس ا صــيل المالوطــة ب

وهنه  دورها صناي لم نيً نـوليًف ب ـمتم أمامـم علـى الرمـا.. كـان الظـلو أمامـم 
ـار  ر الأحو يرص  حركاتم بحيادا تامف حتـى  ذا دخـل الحمـامف اخت ـى الظـلف عندئـنا تـنكو
ـــدي  أغنيـــة "تاـــا.  ـــي خيـــا."ف وت ـــاء.م "مـــن ي ـــتميد الهـــرب مـــن خيالـــم"ف ثـــ   الط

ة أخرمم "لو يتكلو  الخيا... ك  مـن ال ضـائم كانـي تحـدخ  ـي هـنا عرضي لم  كر 
 الاال "  ا ت   لل كرة.

ول تنرق الحديث عن م هد الحمام ثيخ صـ حات تطرلأـاًف يطـف صـايد تحـي 
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يي أن يت اقط على رأصم مدراراًف  ينمـا كـان  "الدو " نوليًف تاركاً للماء الأارد المحع
كــاً ل ــاور الهولمــة واليــنا أن يخــر  مــن ج ــده ينمــش عينيــم ول ــار بالن ــوةف تار 
ا داورإ بالبهجة والتصمي  على ر ش الطهرف متحي تنثير الماء الأاردف ليحلو محلوه

علــى المطاومــة. لطــد انطضــي صــاعات النــوم تلــكف باــد أن ارتمــى علــى الرمــل دــاعراً 
 بالهولمة.. انطضي رضم الكذبة تلكف وال اور بالاجو والخيأة.

ــــامف كيــــ  يخــــر  صــــايد ن ــــيماًف "ج ــــمم ال ــــارع  وصــــنيحظ باــــد م ــــهد الحمو
ــاً ) ــ…المنحنــي قلــييً  لــى اًمــامف ينتصــ  تلطائيو عنــم صــار  ف.(ف خيالــم  طــط تخلو

ـر علـى الخيـام والكراصـي. كـان خيـانً مرنـاًف يرت ــد  وراءهف يتأاـم ككلـ ا أمـينف ولتك و
أم  ـــي دأب ولـــنخ شف ي ـــتميل ولتطاصـــرف يطـــتح ع جميـــد الحـــواجو ميحطـــاً صـــاح

ـداً كمـن يطت ـي  عجي ف حتى دخل صايد خيمتمف غاب الخيـا.  ـي مكـان مـاف مترصو
 (.163أثراًف دون أن ت تر هموتم  ي الميحطة")

 
لطــد نحظنــا ون دــك كيــ  تنيوــر مكــان الخيــا. بالن ــأة لج ــد صــايد مخــوومف 

د م ـاعر تأااً لحالتم الن  ـيوةف   ـي البدايـة كـان خيالـم يم ـي أمامـم وترا ـ  ذلـك مـ
الهولمة والاجوف و اد خروجم بحالةا أخرم من الحمامف صار الخيـا. يتأاـم متخلو ـاً 

وصـاهمي -وصيأطى هنا الخيا. الـني خـر  أصاصـاً مـن ا غنيـة  …عنم ومطتيياً أثره
يتحرور ولطوم  دورا هاما على امتداد  حدم ع رة ص حة تطرلأاً.. ومن  - ي تكرل م

انب ــ  الظــل واصــتما. علــى الرمــلف م ــى أمامــم هــنه ذلــك قــو. الــراويم "مــن جديــد 
المــروة داح ـــاً  ـــي حركـــة تماثـــل خمـــوه الواصــد. كـــان الخيـــا. يملـــكف  ـــي ذاتـــم دماغـــاً 
م ـــــتطويًف  مـــــا أن يـــــنتي صـــــايد بحركـــــة حتوـــــى يطـــــوم و ـــــي اللحظـــــة ن  ـــــهاف بحركـــــةا 

 (.164ممابطة..")
لظــلم "باــد ذلــك و اــد المطبــوا ال ــا   بطليــل صــيتابد الــراوي صــرده م ــتخدماً ا

مخترقـاً   مصمأة المطهى الواصـاةف وامتـد علـى الـبيللصاد الظل الدرجات الطليلة 
ـداً  ـي داولـة مـاف ولـ  ينبـم صـايد لـم..  الو ائن الجال ينف ث و غاب كمـا انب ـ ف مترصو

 (.165ال ")
و ي كل ا حوا. ن تميد أن نطو. أن ذلك ال مر الصنير من ا غنية أصه  

 ـــد ال ـــرد وتنولـــد أصـــاليأمف وإن كـــان بطـــدرا أقـــل ممـــا  الـــي أغنيـــة بصـــورة مـــا  ـــي د
"مارلوا"ف  إذا كاني أغنية "تاا.  ي خيا." بم ابـة أمنيـة بالن ـأة نمـرأةا تـدعو حبيبهـا 
 ليهــاف راجيــةً  ــنلك أن يــنتي  ــي نــل.. بمانــى أن يكــون مرئيــاً..  ينجــو مــن عيــون 

ــــاد والمأ نضــــينف  ذا كـــان ا مــــر كــــنلك  ــــي الرقأـــاءف وتنجــــو هــــي مـــن أل ــــنة الحع و
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ا صــااف  ــإن حنوــا مينــا ي ــتخدم  كــرة ا غنيــة لينطضــها   نــم يصــرُّ علــى أن ل ــايد 
مخــووم نــيي ي ــير ماــمف قــد ي ــأطمف وقــد يتخلوــف عنــمف وهــو يــركش تــارةًف ول ــير 
وئيـــداً تـــارةً أخـــرم. وعليـــم  الكاتـــ  يلـــمُّ ب ـــكلا  نوـــي  يحـــائي علـــى الوجـــود الح يطـــي 

لأملـــمف  ـــي الوقـــي الـــني راحـــي ميـــم مجموعـــة مـــن ا  كـــار والهـــواجس المح ـــوا 
ـاراًف  تتناهش هنا الأملف وم ادهـا أنـم انن رجـلإ كهـلف لـ  ياـد ي ـتميد أن يظـل بحو
ــار ال تــى  ــارة ال تيــانف أم ــا. ذلــك الأحو وصــار عليــم أن يتــرر الأحــر لنيــره مــن الأحو

اه بانــادف وأجبــره علــى قبــو. التحــدويف وأودــك ينتصــر عليــم  ــي ال ــأاحة  الــني تحــدو
ــفف وارتمــى علــى الرمــل لينــام  والنمــس   كــان أن خــر  مــن المــاء وقلأــم يكــاد يتوقو
د حضور الأمل و طاءه ور وما انتصارهن  يوماً كاميً..  جاءت حكاية الظل تلك لتلاكو

 
 
 

ار" أغنيات أخرمف يونو ها بمرق   ول تخدم حنوا مينا  ي "حكاية بحو
تانينا  ي هنا المطامف وهي تص ُّ  ي باش ا نمال التي (ف لكنها ن 166هامة)

 صب  تحديدها.
ولــو عــدنا  لــى روايــة  رهــان الخميــ  "نجــوم الظهــر"ف لرأينــاه ي ــتخدم ا غنيــة 
ـــا مينـــاف  هـــو يتخـــنو مـــن أغنيـــة م ـــهورة يننيهـــا  بمرلطـــة م ـــا هة لمـــا رأينـــاه عنـــد حنو

ق مــن الكولــي وصــيلةً  نيوــة مجموعــة مــن ال تيــة الاــرب  ــي الطمــار الاائــد  لــى الاــرا
للحــديث عــن صــلة الطعر ــى  ــين أ نــاء الــونن الار ــيف وعــن هجــرة ال ل ــمينيين يــوم  

 ينمــا انملــ   ن ــادإ  …ذلــك للامــل  ــي الكولــيف ولــنتي ذلــك علــى النحــو التــاليم "
 ةصــــابا عــــنبف غيــــر مأــــا. بكــــل الوخمــــة الخانطــــةف مــــن هنــــارف مــــن داخــــل الار ــــ

ـا الخضـراءف ن ي ــأم أ ـداً مــا رق  ــي نــانصــتماع  ليـم مــن غنــاءا خ ـن مع  راعتــاد ج و
الهمومف عن مجموعة من ال أوانف  يش الوجوهف حلولنف تيصطوا على مصـمبتين 

 متطا لتينف وراحوا يهوون رضوصه  نر اًف وصط الوجوه ال مر حواليه م
 غلطنا مرَةّ وحبينا
 تعلمنا وما تربينا

 بيكون الحق عليهم
 ويصير الحق علينا

 (.167اخي غلطنا مرَةّ وحبينا")يا 
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ــــا ــــراوي م ــــاعر ج و ــــائه   روصيصــــف ال  داء هــــلانء ال ــــأوان وهــــو ي ــــتمد لنن
ــار أن هــلانء "أغــراب مــن  -علــى حــد تابيــره–الجميــلف ولكنــته  اللنيــنة  وصــي ه  ج و

ا عــراب"ف وصي ـــار  داءهـــ  بم ـــاعرف مـــن الصــا  وصـــ هاف  نهـــا الم ـــاعر التـــي 
ــها عــادةً تجــاه ذوي الطع  ر ــى و  ــب  ا غنيــة واللهجــة صــيهمسع أحــده   ــي أذن نح و

ــــارم " نهــــ   ل ــــمينيون عائــــدون بننيمــــة الــــن ط مــــن الكولــــي  لــــى أهــــاليه   ــــي  ج و
ار هنه ال كرةف ولحاو. أن ي كر بما يـد د النـاا  لـى ال ـ ر  ا ردن"ف وصيناقش ج و

صـل والتنروب عن ا هل والديارف أما بخصوص هجرة ال ل مينيين بطصد الامـل مي
بمـل  رهــان الخميـ  لح يطــةا يصـوغها ب ــكلا مجـاديم "ومــاذا  وصـاك أن ت اــل  ذا 

دون ذلـــــك بـــــالمأد التصـــــدوي  …ناردتـــــك النيـــــران الحارقـــــة حتـــــى مرابـــــد الجيـــــران"
 (.168) …ًخمادها وإن أحرقتك مد  يي الجيران

ـــران  ـــراوي بـــنن الحـــديث عـــن "جي وهكـــنا نيحـــظ كيـــ   تحـــي هـــنه ا غنيـــة لل
ار دمخي الاراقيف وتركي لم أن ي ـلوط ضـوءاً خيي ـاً علـى واقاهـ   ـي وأقر اء" ج و 

دمــن الروايــة )الخم ــينيوات( دون أن يبــدو ذلــك دــمحاً أو اصــتمراداً نادــواً عــن  نيــة 
 الامل.. لطد جاء ع ولاً تماماً.

 
 
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 الفصل الثاني هوامش
ـــة الطصـــيرةف ترجمـــة محمـــد 1) نجيـــ  ل تـــةف بنـــدادف دار ال ـــلاون (صـــودان لوهـــا رف انعتـــراب بالطصو

 .39ف ص1990ال طامية الاامةف 
-115ف ص )1987ف  يــروتف دار الاــودة 14(الميوــ  صــالمف موصــ  الهجــرة  لــى ال ــما.ف ل2)

116.) 
ـــدةف صـــحي ة ت ـــرلن بالتاـــاون مـــد اليوني ـــكوف 3) ـــاب  ـــي جرل ـــولنم كت (الميوـــ  صـــالمف عـــرا ال

 .28ف ص1998دم  ف 
 . 91ف ص1983ف دار مصر للمأاعةف 13رلنف ل(نجي  مح و ف  ين الطص4)
 .181( ن  مف ص 6( و)5)
 .110(نجي  مح و ف أوند حارتناف دار مصر للمأاعةف من ل التارل ف ص7)
 .181( ن  مف ص8)
. ولمكــن للطــارئف أن يجــد أم لــة أخــرم علــى هــنا الــنمط مــن اصــتخدام ا غنيــة 192( ن  ــمف ص9)

 (.415ف 406ف 367ف 340ف 264ف 257ف 225 ي الص حات م )
 .227( ن  مف ص10)
 .34ف ص1987(غال  هل اف صلمانةف  يروتف دار الحطائ ف 11)
 .132( ن  مف ص12)
 .132( ن  مف ص13)
ـــاهرةف ملاص ـــة دار 14) ـــات الهـــي.ف الط ـــام  ـــي اًصـــكندرلوةف رواي ـــدف ن أحـــد ين ـــد المجي (  ـــراهي  عب

 .211ف ص1996ف يونيو 570الهي.ف الادد 
 .211ص ( ن  مف15)
 .239( ن  مف ص16)
 .239( ن  مف ص17)
(انظــرم جــون هــالبرلنف نظرلــة الروايــةف ترجمــةم محيــي الــدين صــأحيف دم ــ ف ودارة ال طا ــةف 18)

ـــا يف التمـــوور ال نـــي ل ـــكل الطصـــة الطصـــيرة  ـــي ا دب 136ف ص1982 . وانظـــر نشـــي  الي
 .196ف ص1982ال امي الحديثف دم  ف اتحاد الكتاب الاربف 

 (.319-318راهي  عبد المجيدف ن أحد ينام  ي اًصكندرلةف )صا  (ف ص )(  19)
 .142ف ص1994ف  يروتف دار ال اقيف 2(محمود دكريف ال موارف ل20)
ف  يـــروتف الـــدار 2(د.حميـــد لحميـــدانيف  نيـــة الـــنص ال ـــردي  مـــن منظـــور النطـــد ا د ـــي ف ل21)

 .23ف ص1993البيضاءف المركو ال طا ي الار ي للمأاعة والن رف 

(ملانس الردادف الناكرة الم تأاحةف كتاب  ي جرلـدةف صـحي ة ت ـرلن بالتاـاون مـد اليوني ـكوف 22)
 .10ف ص2000دم  ف 

 27(ن  مف ص 23)
(ا م لـــة ك يـــرة علـــى اصـــتخدام ا غنيـــة و ـــ  هـــنا الـــنمط ولمكـــن للطـــارئ أن يجـــد باضـــها  ـــي 24)
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 ا عما.م
ـــةف صـــاح  ال ـــحابةف مجموعـــة قصصـــيوة-  26ف ص 1995ف ودارة ال طا ـــة ال ـــورلة عـــارب حدي 

 وغيرها
 ف وغيرهما(.63ف 8ف ص )1992 ودات ردقف عوواد الحمدف مجموعة قصصيوةف دم   -
ف 1992صــطر الخــوريف حــ   ــي دنوانــةف مجموعــة قصصــيوةف اتحــاد الكتــاب الاــرب  ــي دم ــ ف -

 (.269-268ص )
ف 7-6الطصــــيرة  ــــي صــــورلا  نهــــاد صــــيرلسف كاميليــــاف دراصــــات ادــــتراكية  عــــدد خــــاص بالطصــــة -

 .231ف دم  ف ص 1989
 ف 1998ال ارقةف  - رحان رلدانف الملص ف مجموعة قصصيوةف من ورات دائرة ال طا ة واًعيم-
الايــد  ــن عــرواف دمــن الهجيــرف مجموعــة قصصــيوةف الجوائــرف ال ــركة الوننيــة للن ــر والتودلــدف -

 .68ف ص 9ف ص1981
 (.30-12ف تونسف ص )1984ف أ رلل 64محمود  لايدف مجلوة قصصف عدد -
-84ص ) 2000دم    -و ي  أصادف دظايا الج دف مجموعة قصصيوةف اتحاد الكتاب الارب-

88.) 
حنــونف مجموعــة قصصــية للأن ــا.ف اتحــاد الكتــاب الاــربف دم ــ ف دمو ــ  نــادرف حكايــة المهــر -

 (.95-55ف ص )1999
 .1990ر  يبيف وهي  صراي الدينف الحلف مجموعة قصصيوةف دم  ف دا-
 .15ف ص 1998( نبيل صليمانف مجاد الا  ف اليذقيوةف دار الحوارف 25)
روي لي الروائي  نلك خي. مكالمة هاتييوة م ا مع  ي تمود 26)  .1999( ص 
 .16( نبيل صليمانف مجاد الا  ف )صا  (ف ص 27)
 .7ف ص 1990( واصيني ا عر ف ضمير النائ ف دم  ف اتحاد الكتاب الاربف 28)
 ف وغيرها(.37ف 32ف 11( ن  مف الص حاتم )29)
 .9( ن  مف ص30)
 .11( ن  مف ص31)
 .23( ن  مف ص 32)
 .29( ن  مف ص 33)
 .12( ن  مف ص 34)
( انظــر علــى صــبيل الم ــا. قصــتم )الاكــر(ف مــن مجموعتيــم )الــومش(ف الصــادرة عــن اتحــاد 35)

قصــتم الطصــيرة )الييضــان( (ف و 145-126ف الصــ حات )1970الكتــاب الاــرب  ــي دم ــ  
 3ف ل1986مــــن مجموعــــة تحمــــل الانــــوان ن  ــــمف صــــادرة عــــن دار الحــــوار  ــــي اليذقيــــة 

 (.142-103الص حات )
 ( حيدر حيدرف الييضان )صا  (.36)
 .98( ن  مف ص 37)
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 .83( ن  مف ص38)
 .95( ن  مف ص39)
 .95( ن  مف ص40)
 .102( ن  مف ص41)
 .102( ن  مف ص42)
 .100( ن  مف ص43)
ف ص 1999ال ـــولدف -ف من ـــورات أوراصـــياف صـــتوكهول 1(  رهـــان الخميـــ ف نجـــوم الظهـــرف ل44)

55. 
 .146( ن  مف ص45)
 .150( ن  مف ص46)
 .151( ن  مف ص47)
 .153( ن  مف ص48)
 .153( ن  مف ص49)
 154( ن  مف ص50)
 .155( ن  مف ص51)
 .155( ن  مف ص52)
 .152( ن  مف ص53)
 ف دم ــ ف 1990-1980وحــي الييصــلف  نــاء الروايــة الار يوــة ال ــورلوة  ( انظــرم د. صــمر ر 54)

 .134ف ص 1995اتحاد الكتاب الاربف 
 .349(  رهان الخمي ف نجوم الظهرف )صا  (ف ص 55)
 (.96-95ف ص )1991( أميمة الخشف دعوة  لى الرقصف دم  ف دار ا هاليف 56)
 .65( نطيً عن د. لحميداني )صا  (ف ص 57)
 6عــدد  -الطــاهرة -مجلوــة )ألــف( -وري لوتمــانف م ــكلة المكــان ال نــيف ترجمــةم صــيوا قاصــ ( يــ58)

 .250  نطيً عن د. صمر روحي الييصلف  ناء الرواية )صا  (ف ص 88ف ص 1986ر يد 
 .251( د. صمر روحي الييصلف  ناء الرواية )صا  (ف ص 59)
 .63( د. حميد لحميدانيف  نية النص ال ردي )صا  (ف ص 60)
 .252( ن  مف ص61)
( انظرم ح ن بحراويف  نية ال كل الروائـيف  يـروت  الـدار البيضـاءف المركـو ال طـا ي الار ـي 62)

 .30ف ص1990
 .11ف ص1988ف 10( أحيم م تنانميف ذاكرة الج دف دار اندابف  يروتف ل63)
 (.12-11( ن  مف ص)64)
 .355( ن  مف ص65)
 .355( ن  مف ص66)
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 .359( ن  مف ص67)
 .18ف ص 1980( الأ ير خرل ف حأك در انيف تونس 68)
( د.  ودودــة  ــن جماــةف المحليوــة والاالميــة  ــي الروايــة المنار يوــة المااصــرةف مجلوــة )الكاتــ  69)

  أيـــار 44الار ـــي(ف ا مانـــة الاامـــة ليتحـــاد الاـــام للأدبـــاء والكتـــاب الاـــربف دم ـــ ف الاـــدد 
 .59ف ص 1999

 (.5-4ف ص )1977تنبوط دراً يأحث عن رغي مف دم  ف ( محمود خالد رمضانف 70)
 .6( ن  مف ص71)
 .10(ن  مف ص72)
 .36( غال  هل اف صلمانةف )صا  (ف ص 73)
 .131( ن  مف ص 74)
 .129(ن  مف ص 75)
 .10ف ص 1973ف 1(رداد أ و داورف أيام الح  والموتف  يروتف دار الاودةف ل76)

 .24(ن  مف ص 77)

المــنثورات ال ــابيوة وأثرهــا  ــي البنــاء ال نــي للروايــة  -ي ــوف اصــتلهام الينبــوع( عبــد الــرحمن ب 78)
ف ص 1983ال ل ــمينيوةف انتحــاد الاــام للكتوــاب والصــح يين ال ل ــمينيينف ملاص ــة صــنا لف 

97. 
 .47ف ص 1995( عارب حدي ةف صاح  ال حابةف دم  ف ودارة ال طا ة 79)

 .44(ن  مف ص 80)

 .44( ن  مف ص 81)

 .45  مف ص(ن82)
ة الطصيرة83)  النظرلة والتطنيةف ترجمةم -(  نرلكي أندرصون  مبرتف الطصو
ف 2000علي   راهي  علـي منـو يف مراجاـة صـيي  ضـلف الطـاهرةف المجلـس ا علـى لل طا ـة  

ــنف الكاتــ  م ــاري ا حــداخ  ــي الطصــة الطصــيرة ضــمن ت ــاة أصــناب أو 324ص  م يصو
 أنواع أحدها م ري تارلخي..

نظــرم ر اةيوــة الروائــي ال ــوري نبيــل صــليمان "مــدارات ال ــرق" الصــادرة عــن دار الحــوار  ــي (ا84)
. وروايــــة الروائــــي المنر ــــي أحمــــد التو يــــ  "دــــجرة حنوــــاء وقمــــر"ف 1992-1990اليذقيوــــة 

.وروايـــة الطـــاص ال ـــوري ثـــائر دكـــي 1998الصـــادرة  ـــي مـــراكش عـــن دار ال أوـــة الخضـــراء 
 .1999درة عن اتحاد الكتاب الارب  ي دم   الوعووع "ال لمان يوصف" الصا

ة الطصيرة )مصدر صا  (ف ص 85)  .327( نرلكي أندرصون  مبرتف الطصو

(  ران ــوا مورلــارف الروائــي وأدــخاص رواياتــمف ترجمــة عــاد. النضــأانف مجلوــة الكاتــ ف عــدد 86)
ـةف الجاماـة 177-176ف ص )1952دي مبر  (  نطيً عـن د. محمـد يوصـف نجـ ف  ـن الطصو

 (.97-96ا ميركيوةف  يروتف ن ر دار ال طا ةف ص )

ف 240بحــث  ــي تطنيــات ال ــردف عــال  المار ــة –(د. عبــد الملــك مرتــازف  ــي نظرلــة الروايــة 87)
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 .86ف ص 1998كانون ا و.  -الكولي-المجلس الونني لل طا ة وال نون وانداب

ى دخصــــيوة روايتــــم ظــــف وتحk( يملــــ   رانــــو كا كــــا علــــى بمــــل روايتــــم "الطصــــر"ف الحــــرب 88)
 "المحاكمة" بمجرد  رق  يد.ع عليها.

( من أصحاب هنا المنه م ناتالي صاروتف أنن روب غرليمف مي ـا.  يتـورف كلـود صـيمونف 89)
 صموئيل  يكييف وليام  يروغس.

 (انظر على صبيل الم ا. ن الحصرم90)
 (.139-126صمر روحي الييصلف  ناء الرواية )صا  (ف ص )- 
 (102-99ملك مرتازف  ي نظرلة الرواية )صا  (ف ص )عبد ال- 
 (346-339 )أنرلكي أندرصون  مبرتف الطصة الطصيرة )صا  (ف ص- 
 .18ف ص 1983ف دار ا ن رددف 2( الماهر ونوارف عرا بنلف ل91)

 .18( ن  مف ص 92)
 وغيرهما(. 22ف 21( ن  مف ص )93)

 وغيرها( 39ف 38ف 37( ن  مف انظر الص حاتم )94)

ف ص 1992ف صـبتمبر 535( حنان ال ي ف  رلد  يروتف ملاص ـة دار الهـي.ف الطـاهرةف الاـدد 95)
158. 

 158( ن  مف ص96)

 .160( ن  مف ص97)

 (.404ف 289ف 157( ن  مف انظر الص حاتم )98)

( غالــ  هل ــاف وديــد والطدي ــة مــييدة  انظــرم كتــاب  ــي جرلــدةم غالــ  هل ــا مختــاراتف عــن 99)
 .8ف ص1999لتااون مد اليوني كوف دم   جرلدة ت رلن با

 .224(  راهي  عبد المجيدف ن أحد ينام  ي انصكندرلوة )صا  (ف ص 100)

 .224( ن  مف ص101)

 .9ف ص2000جرف دم  ف دار وردف ن(حيدر حيدرف دموا ال102)

 .112( ن  مف ص103)

 113( ن  مف ص104)

 .114( ن  مف ص105)

 .138( ن  مف ص106)

 .139ص ( ن  مف107)

 .120( ن  مف ص108)
 .148( ن  مف ص109)
 .156( ن  مف ص110)

 .156( ن  مف ص111)

 .156( ن  مف ص112)
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 .270ف ص 1981ف ال ركة الوننيوة للن ر والتودلد 3( الماهر ونوارف ال دف الجوائرف ل113)

 .271( ن  مف ص114)

 .271( ن  مف ص115)

 271( ن  مف ص116)

 .270( ن  مف ص117)

 ي ردع الماهر ونوار هام اً للحديث عن أغنية )الهوم نالروا( ميطو.م 195(  ي الص حة 118)
 "مملد أغنية باللهجة ال اولةف  ردت أثناء الحرب ال انيةف وهنا ماناها تطرلأامً 
 يا لحن الرواف التمولن غا. ومخصوص 
 ي ال ا مر ذاتم. 238يا لحن الجأا.ف انهش للهو وتاا.". و ي الص حة  

 .17ف ص 2000(د. هووان الودف صرلر من الوه ف دم  ف 119)

 (.59-58( ن  مف ص )120)

 .20ف ص2000( ممدوي ع ووامف جهات الجنوبف دم  ف دار وردف 121)

 .20( ن  مف ص122)

 .164( ن  مف ص123)

 188( ن  مف ص124)

 .199( ن  مف ص125)

 .225( ن  مف ص126)

 .226( ن  مف ص127)

 .104يوصف نج ف  ن الطصةف )صا  (ف ص ( د. محمد 128)

(اًمام جي. الدين محمد  ن عبد الرحمن الطوولني الخمي ف التلخـيص  ـي علـوم البيغـةف 129)
 .356مصرف المكتأة التجارلة الكبرمف من ل التارل ف ص 

( انظــرم ترجمـــة صـــيواي الجهـــيو  لكتـــاب جـــان رلكـــاردوم )قضـــايا الروايـــة الحدي ـــة(ف ون صـــيوما 130)
(ف  صـدار ودارة ال طا ـة ال ـورلةف دم ـ  278ف 264ف 261هوامش المترج   ي الص حات )

1977. 

 (.290-261( ن  مف الص حات )131)
 (.8-7ف ص )1978ف 1( نوا. ال اداويف أغنية ا ن ا. الدائرلةف  يروتف دار اندابف ل132)
 .11( ن  مف ص133)
 ( ن  مف ص134)
 .15( ن  مف ص135)
 .18ص( ن  مف 136)
 .35( ن  مف ص137)
 .35( ن  مف ص138)
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 .277( جان رلكاردوف قضايا الرواية الحدي ةف )صا  (ف ص 139)

ف ص 1989  7-6عــدد خــاصف دم ــ   -( دراصــات ادــتراكيوةف الطصــة الطصــيرة  ــي صــورلة140)
347. 

 .348( ن  مف ص141)
 .349( ن  مف ص142)

 .348( ن  مف ص143)

 350(  ن  مف ص144)
 351  مف ص(  ن145)
 354(  ن  مف ص146)
 .355( ن  مف ص147)
 .356( ن  مف ص148)
 .355( ن  مف ص149)
( صـودان لوهـا رف انعتـراب بالطصـة الطصـيرةف ترجمــةم محمـد نجيـ  ل تـمف مراجاـة د. عولــو 150)

 . 23ف ص 1990حموةف بندادف دار ال لاون ال طامية الاامةف ودارة ال طا ة 
عـــدد دم ـــ  اءة  ـــي روايـــة "الدقلـــة  ـــي عراجينهـــا"ف الموقـــف ا د ـــيف ( ا خضـــر الـــواويف قـــر 151)

 .124ف ص 1997ف ني ان 312
ـــــــوب للن ـــــــرف ل152) ـــــــي عراجينهـــــــاف دار الجن ـــــــة   ـــــــ ف الدقل ـــــــونس 2( الأ ـــــــير خرل  ف 1990ف ت

 .161ص 
 (.82-81ف ص )1983ف 2(حنوا ميناف حكاية بحوارف  يروتف دار اندابف ل153)
 .82( ن  مف ص 154)
 (.85-84  مف ص )(ن155)
 (.85-84( ن  مف ص )156)
 .87( ن  مف ص 157)
 .89( ن  مف ص 158)
 .89( ن  مف ص 159)
 .90( ن  مف ص 160)
 .91( ن  مف ص 161)
 .221( ن  مف ص 162)
 .57(ن  مف ص 163)
 .63(ن  مف ص 164)
 .63(ن  مف ص 165)
لم مخــووم وكــاترلن حلــوةف م حيــثع يرصــ ع لنــا الــراوي م ــهد حعــ ا  ــين  صــا197( انظــر ص 166)

يتــنكور خيل ـــمع صـــالم أغنيـــة قديمــة تطـــو. كلماتهـــام "يـــا عمــي خـــنني ماـــكف عال ـــام  ت ـــرو ف 
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وانو. ل وق الحرلر وادتري واتـدرو ف ك ـ ي علـى صـدرها وقالـي تاـا. ات ـرو ف دكـاني تـاجر 
   ت مف و بضاعة  رنجيوة".

نظرلـة المصـرلين  لـى النيـل علـى أنـمع م حـين  ت ـردع أغنيـة مصـرلوة يعابوـرع عـن 232وانظر ص  
 بحرم "عم ان يا صأايا دلووني ع  ال بيل  عم ان وما صطوني من ميوة بحر النيل".

 .132( رهان الخمي ف نجوم الظهرف )صا  (ف ص 167)
 .132(ن  مف 168)
 
 

 
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 ملحق بأسماء الروايات والقصص القصيرة

 المدروسة وتاريخ نشرها

 
 عنوان الرواية أو

 القصّة
 تاريخ النشر مكان النشر اسم المؤلر

 1984 موصكوف دار رادوغا  ي ان تورغيني  )قصة( نياالمننو -1
جولــــــــــــــــرة الكنــــــــــــــــو -2

 )رواية(
رو ـــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــــــولس 

 صتي ن ون 
ــــــــــ   ــــــــــروتف دار الال  ي

 1للمييينف ل
1972 

ماكارت ـــــــــــــــــــــــــــــــودرا -3
 )قصة(

 1988 موصكوف دار رادوغا مك ي  غوركي

الاجــــــــود  درغيــــــــل -4
 )قصة(

 1988 موصكوف دار رادوغا مك ي  غوركي

 )قصة(أن ــــــــــودة الاعطــــــــــاب -4
 1988 موصكوف دار رادوغا مك ي  غوركي

صـــــتة  ع ـــــر رجـــــيً -5
 و تاة )قصة(

 1988 موصكوف دار رادوغا مك ي  غوركي

   يروتف دار انداب نيكوا كادنتواكي دور ا )رواية(-6
ــــــديس  رن ــــــيس -7 الط

 الصطلي )رواية(
 يــــــروتف دار الكنـــــــود  كينيكوا كادنتوا

 ا د ية
1996 

اًغــــــــواء ا خيــــــــر -8
 للم يم )رواية(

 1995 دم  ف دار المدم نيكوا كادنتواكي

 1988 دم   جيمس جولس المين )قصة(-9
موص  الهجرة  لى -10

 ال ما. )رواية(
 يـــــروتف دار الاـــــودةف  المي  صالم

 1ل
1987 

ــــــــــــولن -11 عــــــــــــرا ال
 )رواية(

ـــــــاب  المي  صالم  ـــــــي دم ـــــــ ف كت
 جرلدة

1998 

 ـــــــــين الطصـــــــــرلن -12
 )رواية(

ــــــــاهرةف دار مصــــــــر  نجي  مح و  الط
 للمأاعة

1983 

 1987  يروتف دار الحطائ  غال  هل ا صلمانة )رواية(-13
ن أحــــد ينــــام  ــــي -14

انصـــــــــــــــــــــــــــــــكندرلة 
الطــــــــــــــاهرةف ملاص ــــــــــــــة    راهي  عبد المجيد

 (570الهي. )
1996 
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 )رواية(
عنوان الرواية أو 

 القصّة
 تاريخ النشر مكان النشر راسم المؤل

 يـــروتف دار ال ـــاقيف  محمد دكري  ال موار )رواية( -15
 2ل

1994 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناكرة -16
الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتأاحة 

 )رواية(

ـــــــاب  ـــــــي  ملانس الردواد دم ـــــــ ف كت
 جرلدة

2000 

مجـــــــــاد الا ـــــــــ  -17
 )رواية(

 1998 اليذقيةف دار الحوار نبيل صليمان

ضـــــــمير النائـــــــ  -18
 )رواية(

 1990 اتحاد الكتوابدم  ف  واصيني ا عر 

اليذقيــةف دار الحــوارف  حيدر حيدر الييضان )قصة(-19
 3ل

1986 

نجـــــــــــوم الظهـــــــــــر -20
 )رواية(

صــــتوكهول ف من ــــورات   رهان الخمي 
 أوراصيا

1991 

دعـــــــــــــــــوة  لـــــــــــــــــى -21
 الرقص )رواية(

 1991 دم  ف دار ا هالي أميمة الخش

ذاكـــــــــــرة الج ـــــــــــد -22
 )رواية(

ــــــروتف دار ا أحيم م تنانمي ندابف  ي
 10ل 

1988 

 )رواية(حأوـــــــــــك در ـــــــــــاني -23
 1980 تونس الأ ير خرل 

يــــــــــوم خم ــــــــــيني -24
 نولل )قصة(

 1977 دم   محمد خالد رمضان

أيــــــــــــــــام الحــــــــــــــــ  -25
 والموت )رواية(

 يـــــروتف دار الاـــــودةف  رداد أ و داور
 1ل

1973 

 1995 دم  ف ودارة ال طا ة عارب حدي ة الضي  )قصة(-26
عـــــــــــــــرا بنـــــــــــــــل -27

 )رواية(
 يـــــــــــــروتف دار ا ـــــــــــــن  الماهر ونوار

 2رددف ل
1983 

 رلـــــــــــــد  يـــــــــــــروت -28
 )رواية(

الطـــــاهرةف ملاص ـــــة دار  حنان ال ي 
 (535الهي. )

1992 

ـــــــاب  ـــــــي  غال  هل ا الأ ْ ا ة )قصة(-29 دم ـــــــ ف كت
 جرلدة

1999 

جـــــــر ندـــــــموا ال-30
 )رواية(

 2000 دم  ف دار ورد  حيدر حيدر

ائــــــــــــــرف ال ــــــــــــــركة الجو  الماهر ونوار ال د )رواية(-31
 3الوننيوة للن رف ل

1981 

 2000 دم   هووان الودصـــرلر مـــن الـــوه  -32
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 )رواية(
عنوان الرواية أو 

 القصّة
 تاريخ النشر مكان النشر اسم المؤلر

جهـــــات الجنـــــوب -33
 )رواية(

 2000 دم  ف دار ورد ممدوي عووام

أغنيـــــــة ا ن ـــــــا. -34
 الدائرلة )رواية(

ــــــروتف دار نوا. ال اداوي  اندابف   ي
 1ل

1978 

دم ــــــــــــــ ف دراصــــــــــــــات  ح ن. م. يوصف الضي  )قصة(-35
 ادتراكيوة

1989 

 )رواية(حكايـــــــــــة بحوــــــــــــار -36
ــــــروتف دار اندابف  حنوا مينا  ي

 2ل
1983 

ـــــــــــــــــي -37 ـــــــــــــــــة   الدقل
 عراجينها )رواية(

تــــونسف دار الجنــــوبف  الأ ير خرل 
 2ل

1990 

ـــــــــــــة ال ـــــــــــــح  -38 كتل
 )قصة(

 1988  ة.دم  ف ودارة ال طا غي دي مو اصان

ال ـــارقةف دائـــرة ال طا ـــة  لدانر  رحان  الملص  )قصة(-39
 واًعيم

 ف ص1988

ــــــــــة المهــــــــــر -40 حكاي
 حنون )قصة(د

دم ــ ف اتحــاد الكتــاب  مو   نادر
 الارب

-55ف ص )1999
95) 

دم ــــــــــــــ ف دراصــــــــــــــات  نهاد صيرلس كاميليا )قصة(-41
 ادتراكيةف عدد خاص

 .231ف ص 1989

دـــــــــظايا الج ـــــــــد -42
 )قصة(

دم ــ ف اتحــاد الكتــاب  أصاد و ي 
 الارب

-84ف ص )2000
88) 

دم ـــــــــــ ف دار  يـــــــــــبي  وهي  صراي الدين الحل )قصة(-43
 للن ر

1990 

 )قصة(عـــــــــــــوواد الحمـــــــــــــد -44
 ف 28فص)1992 دم  ف دار الال   ودات ردق 

63.) 
ــــة -45 حــــ   ــــي دنوان

 )قصة(
دم ــ ف اتحــاد الكتــاب  صطر الخوري 

 الارب
-268ف ص )1992

269.) 
ـــــــــــر دمـــــــــــن -46 الهجي

 )قصة(
الجوائــــــــــــــرف ال ــــــــــــــركة  الايد  ن عروا

 الوننية للن ر
ف 9ف ص1981
 68ص

جـــــــــــــــاد الكـــــــــــــــرل  -47
 )قصة(

تونسف مجلوة قصصف  محمود  لايد
 64عدد 

ف ص 1984أ رلل 
(12-30) 

 
 
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 فهرس النصوص والمؤلفين

 

 -أ-

 .57ف 56أ و داورف ردادم 
 .97اصتلهام الينبوعم 
 .95أصادف و ي م 

 .94بالطصة الطصيرةم انعتراب 
 .95ف 43ف 42ف 41ا عر ف واصينيم 

 43انغتيا.م 
 .100ف 78أغنية ا ن ا. الدائرلوةم 
 .31ف 24اًغواء ا خير للم يمم 
 .98ف 97ف 59م .Imbert, E. A مبرتف أنرلكي أندرصون 

 11انن ة مي يم 
 .19أن ودة الاطابم 
 .9م O’Connor, Frankأوكونورف  رانك 

 .94ف 34ارتنام أوند ح
 .30ف 26م .Idle, L يد.ف ليونيل 

 .97ف 59أيام الح  والموتم 
 30م AirFing, H. Buchen ير نغف هـف  وخن 
 .10أيووب صهيل م 

 -ب-

 .61(م 1799-1850) de Balzakو  Honoréبالوارف هنري 
 .97 نم . حبحراويف د

 .98ف 64 رلد  يروتم 
 .97ف 57ب ي وف د. عبد الرحمنم 

 .65اةم الأ 
 .95 لايدف محمودم 
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 .96ف 10ف 7(م 1990-1980 ناء الرواية الار ية ال ورلوة )
 .97 ن جماةف د.  ودودةم 
 .97 ن عرواف ال ايدم 
 .97 نية ال كل الروائي 

 .95 نية النص ال ردي  من منظور النطد ا د ي  
 .9(م1809-1849) .Poe, E. A وف  دغار  نن 
 .98م .Butor, M يتورف مي ا.. 

 .98ف 9م Bald eshwiler, Eileen ولد ي وللرف  يلين 
 .98ف 9م Bowen, Elizabeth ولنف  ليوا يث 

 .11 يي تيليمم 
 .94ف 34 ين الطصرلنم 

 .98م Beckett, Samuel يكيف صموئيل 
 .98مWilliam, Burroughsيبروغسف وليام 

 -ت-

 ..97ف 54تنبوط  دراً يأحثع عن رغي مم 
 .30ف 25لكوم تطرلر  لى غر 

 .111التلخيص  ي علوم البيغةم 
 .10ف 7(م 1813-1883) Turgenev, Ivanتورغيني ف  ي ان 
 .98التو ي ف أحمدم 
 .41م Tomachevskiتومات ي  كي 

 -ج-

 .10ف 8جولرة الكنوم 
 .73جهات الجنوبم 
 .77الجهيو م صيوايم 
 .52ف 36ف 29ف 28ف 27ف 26(م 1882-1931) Joyce, Jamesجولسف جيمس 

 .77(م 1869-1951) Gide, Andréجيدف أندرلم 

 -ح-

 .97ف 54حأك در انيم 
 .106ح   ي دنوانةم 
 .97ف 95ف 57 محدي ةف عارب
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 .71الحرل م 
 .95حنونم دحكاية المهر 
 .100ف 93ف 86حكاية بحوارم 

 .95الحلم 
 .112حموةف د. عولوم 
 .98ف 96ف 66ف 46ف 45ف 43حيدرف حيدرم 

 -خ-

 .97ف 54أ يرم خرل ف ال
 .96ف 51الخشف أميم ةم 

 .96ف 93ف 46الخمي ف  رهانم 
 .106الخوريف صطرم 

 -د-

 25م Dacco. Pداكوف  يير 
 .96ف 51دعوة  لى الرقصم 

 .100ف 95الدقلة  ي عراجينهام 
 .52(م 1821-1881) .Destoevski, Fدوصتول  كيف  يدور 

 -ذ-

 .97ف 53ذاكرة الج دم 
 .95ف 38الناكرة الم تأاحةم 

 -ر-

 .95ف 39ف 38(م    -1951الردوادف ملانسم 
 .95ردقف  وداتم 

 .72(م    -1937) .Raspouten. vرصبوتينف  النتين 
 .97ف 54رمضانف محمد خالدم 

 .100ف 78ف 77م Ricardo. Jرلكاردوف جان 
 .95رلانف  رحانم 

 -ز-

 .112الواويف ا خضرم 
 .109الوعووعف ثائر دكيم 

 .95دمن الهجيرم 
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 .31ف 30ف 23ف 20دور ام 
 .61(م 1840-1902) Zola, Emileدونف  ميل 

 -س-

 .98م Sarraute, Nathalie (1900 -    )صاروتف ناتالي 
 .10ف 8(م 1850-1894) .Stevenson, R. Lصتي ن ونف رو رت لولس 
 19صتة ع ر  رجيً و تاةم 
 .95صراي الدينف وهي م 
 .29صركيسف  ح انم 

 .99ف 71 م صرلر من الوه
 .100ف 79ف 78ال اداويم د. نوا.م 

 .26صكوان د لنم 
 .109ال لمان يوصفم 

 .94ف 55ف 36ف 35صلمانةم 
 .95ف 40صليمانف نبيلم 
 .95صيرلسف نهادم 
 109م  Simon. Cصيمونف كلود 

 .37م Singer, I. Bرف  يف  ي يننص
 -ش-

 .98دجرة حنواء وقمرم 
 .95ف 41دكريف محمودم 

 .77(م 1564-1616) .Shakes peare, Wي  دك بيرف ول
 .95ف 41ال موارم 

 .95دظايا الج دم 
 .98ف 68ف 66جرم ندموا ال

 .98ف 64ال ي ف حنانم 
 32ف 31ف 30ف 28ف Sholtes, R. 26دولتوف رو رت 

 -ص-

 .94ف 33(م    -1929صالمف الميو م )
 .97ف 57صاح  ال حابةم 

 30صأحيف د. محيي الدينم 
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 -ض-

 .95ف 41ائ  ال اهد ا خير على اغتيا. الأحرم ضمير الن
 .57الضي م 
 .81ف 80ف 9الضي م 

 -ط-

 .30نرا ي يف جور م 
 .27ف 26المينم 

 -ع-

 .94ف 65ف 36عبد المجيدف   راهي م 
 .19ف 7الاجود  درغيلم 

 .95عرواف الايد  نم 
 31عدوانف ممدويم 

 .98ف 63عرا بنلم 
 .94ف 33عرا الولنم 
 .99ف 75ف 73 عووامف ممدويم

 .106الا كرم 
 .95عوواد الحمدم 

 -غ-

 .98م Grillet, A. Robbeغرليمف  نن روب 
 .97النضأانف عاد.م 
 .29ف 20ف 19ف 18ف 17ف 10ف 7(م 1868-1936) .Gorky, Mغوركيف مك ي م 

 -ف-

 .10 رمانف غائ  نامةم 
 85م Friedman, Norman رلدمانف نورمان 

 .109 ضلف د. صييم 
 .109رلة الرواية )بحث  ي تطنيات ال رد(م  ي نظ

 .97ف 96ف 10الييصلف د. صمر روحيم 
 .106الييضانم 

 -ق-

 .30ف 23ف 9الطديس  رن يس الصطوليم 
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 .99ف 77الطوولنيف جي. الدين محمد  ن عبد الرحمنم 
ة الطصيرة )النظرلوة والتطنيوة(م   .97الطصو

 .11الطصة الطصيرة  ي صورلام 
 .98الطصرم 

 .111ف 86ايا الرواية الحدي ةم قض
 -ك-

 .36ف 31ف 30ف 25ف 24ف 23ف 22ف 21ف 20ف 5م .Kazantzaqkes, Nكادنتواكيف نيكوا 
 .98(م 1883-1924) Kafka, Franzكا كاف  رانو 
 .11كتلة ال ح م 

 .95كاميليام 
 -ل-

 .94ف 65ف 37ف 36ن أحد ينام  ي انصكندرلوةم 
 .96ف 95لحميدانيف د. حميدم 

 .94 تةف محمد نجي ف ل
 .96ف 32ف 5(م 1885-1939) .Lawrence, D. Hلورنسف دا يد هر رت 

 (م    -1922) Lotman, Yuriلوتمانم يوري 
 .20(م 1875-1933) .Lonatcharski, Aلونت ارصكيف أناتولي 

 .69ال دم 
 .100ف 94م Lohaver. Sلوها رف صودان 

 -م-

 .9م Matthews, Branderماثيودف  راند 
 .17ماكار ت ودرام 
 .53م .Mitterand, Hمتران  هنريم 

 .53ف 34ف 9(م    -1912مح و ف نجي م )
 .109المحاكمةم 

 .108المحليوة والاالمية  ي الرواية المنار ية المااصرةم 
 .95ف 40مجاد الا  م 
 .98مدارات ال رقم 

 .98مرتاز د. عبد الملكم 
 .7المننياتم 

 .97ف 53 مم تنانميف أحيم
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 31منولجيف أصامةم 
 109منو يف علي   راهي م 
 .29ف 17ف 16ف 9،11،13،14(م1850-1893) de Maupassant,Guyمو اصانفغيف دي 
 .98ف 61(م 1885-1953) .Mauriac, Fمورلارف  ران وام 
 9م Moravia, Albertoمورامياف ألبيرتوم 

 .94ف 33موص  الهجرة  لى ال ما.م 
 .100ف 93 ف90ف 88ف 86ميناف حنوام 

 -ن-

 .95نادر ف موو  م 
 31نج ف صهيلم 

 .99نج ف د. محمد يوصفم 
 .96ف 93ف 46نجوم الظهرم 
 .94مطانت جديدةم  -نظرلة الرواية

 .39نيت مف  رلدرلكم 
 -هـ-

 .71الهاربم 
 .77هامليم 

 .94ف 31م .Halbren, Jهالبرلنف جون 
 .98ف 94ف 65ف 55ف 36ف 35(م 1989-1932هل اف غال  )

 57ف 32(م 1898-1961) .Hemingway, Eهيمننوايف أرن ي 
 57ف 52(م 1802-1885) .Hugo, Vهيجوف ميكتور 

 -و-

 .99ف 71الودف د. هووانم 
 .99ف 98ف 69ف 63ونوارف الماهرم 
 .32(م 1941ف 1892) Woolf, Virginiaولفف  رجينيا 
 32م .Whelty, Eوللتيف يودرا 

 -ي-

 .37اليا يف د. نشي م 
 .84ف 81ف 80ف 9ح ن مم  يوصفف

 .54يوم خم يني نولل ل  ينتم  بادم 
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 5 ................................................................................................. تمهيد:

 5 ................................................................. دور الأغنية في القصة والرواية

 8 .................................................................................................. الهوامش

 9 ..الفصل الأول :  توظيف الأغنية في نماذج من   القصة القصيرة والرواية العالميتين

 9 ..................................................................... والأغنية موباسان دي غي-

 15 ..................................................................... والأغنية غوركي مكسيم-

 18 ................................................................. والأغنية كازنتزاكي نيكوس-

 21 ............................................ تلبسُ النبوءةُ ثوبَ الأغنية أو العكس: -أولا 

 23 ........................................................................ والأغنية جويس جيمس
 27 ................................................................................. هوامش الفصل الأول

 29الفصل الثاني :  توظيف الأغنية في نماذج من   القصة القصيرة والرواية العربيتين.

 30 ......................................... السردي النص بواقعية الإيهام تحققُ  الأغنيةُ  -أولا 

ا   38 ..................................... للنص: موسيقي أو شعري مفتاح بمثابة الأغنية ـ ثانيا

ا  ا  بعداا  وتحملُ   النص، مفاصل ربط في تسهمُ  الأغنيةُ  ـ ثالثا ا  رمزيا  41 ................. عميقا

ا  ا  وتضفي المكان، خصوصيةّ بناء في تساعدُ  الأغنية ـ رابعا ا  طابعا  49 . النص: على محلَّيا

ا   57 ................................................. الشخصياّت رسم في تسهم الأغنيةُ  -خامسا

ا   75 ............................................ السردي للنص إرصاداا  الأغنية استخدام-سادسا

ا   84 ............................................... الأبواب له وتفتح السرد، تدفع الأغنية-سابعا
 92 ................................................................................. هوامش الفصل الثاني

 101 ................ نشرها وتاريخ المدروسة القصيرة والقصص الروايات بأسماء ملحق

 104 ................................................................ والمؤلفين النصوص فهرس

 104 ........................................................................................... -أ-
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 105 ......................................................................................... -ح-



- 113 - 
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 107 ........................................................................................ -ش-

 107 ....................................................................................... -ص-

 108 ....................................................................................... -ض-
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 109 .......................................................................................... -ل-
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 110 .......................................................................................... -و-

 110 ......................................................................................... -ي-
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